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مشو 
في اليترف بالوط نارف 
وأقسامه السياسية الراهته 
* الوطن العربى موقعاً استراتيجيا هاما فالعالم القديم » 
5 إذ يبصل بين ثلاث قارات هى إفريقية واسيا 
وأوروب! . وهو يمثل وحدة أملتها لروف جغرافية منذ عصور 
التاريخ الأول ٠‏ و>كون رقعة من الأرض ذات معالم واضحة ,قطبها 
منذ فر التاريغخ » شعبمتجا نس نشأتفيه حضارات متقاربة » يمكن 
القول يأنها عد أغواز: الماقى اعد قل خط عشار] واتعدا 
انطبع بانطباعة واحدة:صاح أساساصليا لوحدة سياسية واحدة . 


ويتد العالم العربى فى الشمرق الأوسط بمفهومه الخالى وشمال 

غرب إفربفية فى منطقة تنحصر بين خطى عرض 51١‏ و بم 

شمالا وبين خطى طول هه غربا ولاه" شمرقا. أى أن امتداده 

بقع بين الحيط الأطلسى إلى الخليج الفارسى بما يزيد على سئة 

آلاف من السكيلوءترات . أما امتداده إلى الجنوب فيسير مع 

نهر النيل فى وسط القارة الإفرشية اسافة :قرب من الثلاثة 
م 
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الآلا فكيلو مثر . وهذا عون هذا الوطن إذا ضمته وحدة 
ميانية فال تنظى بياس فى العا بد [الاكماد اسوك من ديك 
المساحة . فساحة الوطن الع ربى تر بو على مساحة قارة أوروبيا 
١‏ كلها . وبقع نحو م؟ ./' من هذهالمساحة فى آسيا دا لان 
إفريقية .نحو 7'/. ويتصل الزءان الأسيوى والإفريتى 
دلا نفصلان لأن إفربقية ذاتها ما هى إلا امتداد شبه جذرى 
لأسيا مثلها فى ذلك مثل أورويا . 

والوطن العربى محكم موقعه الغرافى كان ولا يزال ممرا 
يربط بين العرق الآسيوى والغرب . فبرزت من هنا أحميئه 
للغرب الذى طمع فى استعار بلاد الشسرق البعيد التى كانت 
مستودعا كبيراً للمواد الخام من معادن وحرير وبهار وغيرها 
من الموأد . 

وقدكانت هذه المنطقة مسرحاً واسعاً لمحرات بشرية بسبب 
ماكان بطرأ على الجزيرة العرببة من غير فى ظروفها المناخية 
وإصابتها أحيانا بالجفاف » نر ب السكنعا نيون حوالى سنة 40٠‏ قبل 
اللا ونزلوا بارش سوريا وفلسطين © والمموريوق خسوا 
من شبه الجزيرة بعد الكنعائيين بمأتى سنة ونزحوا إلى سوريا 
وفلستطين أرضا » 5 انطلقت منها جموع العبرانيين والآرامبين 
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حيث استقروا فى الحلال الخصيب . وهكذا كانت الممحرات نتوالى 
حتى خرجت المجرة العرببة الكبرى فى القرن السابع الميلادى 
مع الإسلام ؛واتنششرت فالبلاد المحيطة فى قارنى آسيا وإفربقية . 
وكان من نتيحة هذه المجرات المتتالية» أن التزاوج والامتزاج 
بين الشعوب مما كانا سيبا فى تتكوين وحدة المشاعر وتشكيل 
الحياة والتفكير على نسق متشابه فى جميع أجزاء هذا 
الوطن اكير : 

وسلغ سكان الوطن العربى حوالى 9م مليون نسمة . 
وهو بذلك إن ثملته وحدة سياسية واحدة .كون الدولة الثامنة 
بين الدول بالنظر إلى عدد السكان : أالصين الشعمية 55 
والهند هوم والاتحاد السوفيت ٠٠١‏ والولاءات المتحدة #/ا١م‏ 
واليابان ٠‏ والبا كستان هم وأندونيسيا 4ل مليونا . . 

وكانت أهمية الوطن المربى كعبر.مجارى بين الشرق والغرب 
قد ضعفت با كنشاف طر بق رأس الررحاء الصا (فتتحولت التتجارة 
إلىالطريق الجديد »وران الركود على البحر المتوسط » و نحت 
بريطائيا فى القضاء على نفوذ العرب فى التجارة بااكتساما 
السيطرة على البحار » فكانت تستطيع عن طر بق البحر عزل 
الداخل عن الساحل وبالتالى عن العالم الارجى . . 
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م أماد شق قناة السويس الحياة إلى المعير العربى . وأصبيح 
هذا الطر.ق هو شسربان اللياة لبريطائيا لأنه هو أقصر الطرق 
الذى نصلها عستعمراتما فى الشسرق وخاصة درة التاج البريطاق 
(اهند) ٠‏ وشحة لذلك صممت بر بطانيا على اسار عل رن 
العربىلتضمن بذلك السيطرة على طر بق تجارتهاء » فكاندخولها 
إلى مصر منذ عام 1445 وعدم خر وجها مها حتى عبد النورة 
سنة ١9484‏ . وكذلك كانت إبطاليا تنظر إلى قناة السويس, 
نظرة حيو بة بعد دخولها منطقة الشسرق وإقامتها نواةامبراطورتها 
.فى المببشة وارثيربا والصومال الإيطالى . 

وقد بدأ تقطيع أوصال الوطن العربى باتباء الحرب العالمية 
الأولى » إذ أعان إقامة الانتداب الفر نسى:على سورءا ولبنان » 
والبريطاتى فى فلسطين والعراق والأردن . وخضم ثمال إفريقية 
للسيطرة الفرئسية منذ احتلال الجزائر سنة ١484٠‏ ونونس 
سنة غهم١!‏ ومرا كش سنة 61917 نمت لإبطاليا السيطرة 
على لببيا سنة ١915‏ 

واشتهر الوطن العر بى فى نفس هذه الفترة باعتباره مستودعاً 
كيرا لادة من أحم المواد الخام وهى البترول . فزاد الاستعار 
نشبثاً به كا بدآأت الولايات المنحدة فى الدخول إلى منطقة الشعرق 
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الأوسط لخدمة مصالهها الاقتسادية » صلت على أمتياز ا تو اسعة 
فى البحرين واللكو بت والسعودية فما بين عاعى ٠155و219174»‏ 
كا جحت فى الحصول على نسبة ه "نيا من بترول العراق 
الذى نضع بر بطانيا بدها عليه . 

وظبرت أهمية الموقع الجغرانى للوطن العربى مرة أخرى 
بانتباء الحرب العالمية الثانية وبداية الخرب الباردة بين الاتحاد 
السوفبيتى وحلفائه من حائب عوالولايات المتحدة وحليفاتها من 
الدول الغرية من نيان شرع[ أنغاً الكر الغرى لف 
الأطلنطى ( 60 ) وحلف حنوب شرق أسيا (منوه5) 
وبدأت الدول الغرببة فى محاولتها الاستعماربة لضم الدول العرببة 
لأحلاف عسكرية » فتكون حاف بغداد ليتكون أول قاعدة 
عسكر بة تقف فى وجه الاتحاد السوفييق » إلا أن هذا الحلف 
فقد أهميته منذ قيام الثورة فى العراق فى عام .1504 وإطاحتها 
بالملكية . 


الجر ود الأسيعي: الحو طن العر فى : 
الوطن العربى هو فقعة واشحة الحدود والمعام . فشتحيط 
به حدود طبيعية انتمثل فى مياه البحر الأيض المتوسط الى 
و 
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تفصل أراضيه عن أوروبا ومياه الخليج العربى وخليج عمان 
التى تفصله عن إبران » م لحده من المنوب الششرقى مياه أخيط 
المندى . وبهذا سكون للوطن العر بى جبة ساحلية تسمح له 
بالإسبام فى حركة التجارة الدولية . . 

وكذلك "سام الجيال فى رسم حدود لاوطن العربى . 
فتفصل المنحدرات الخربمة لحضية الخيشة بين أثو ما والسودان » 
وجال نبستى ( تنوطكة ) وحادو ( ه0هزم ) »© والأدرار 
( #ومكة ) » ودارفور تفصل كل من ليبيا والجزائر والسودان 
عن بقية جبات القارة الإفرشية . أما الحدود الثمالية للوطن 
العربى الآسبوى فتسير بحذاء المنحدرات الجنوبية لجبال طوروس 
وهعنبة الأناضول وجبال كردستان . وقد حانى الغرب عند 
رسم الخر بطة السياسية للشمرق الأوسط تركيا على حسابالعرب » 
فضموا لواء الأسكندرونة إلى تركيا وقد كان جزءا من سورباء 
وكان ذلك بمقتضى معاهدة الدفاع المشترك التى أ.رمت بين تركيا 
ورءطانيا وفرئسا عام 19# .. ويحاول الآتراك منذ ذلك 
المين أن يمجوا الشخصية العرية لهذا اللواء فغيروا اسمه إلى 
« هاناى » » وتقوم الحسكومة التركية تشجيع الأهالى الأتراك 
على المحرة إليه والاستقرار فيه . إلا آن ذلك م شف دون 
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حاولات العرب المستمرة لاسترداد اللواء 'اسلوب وتعديل 
الحدود با بتفق مع ما رححمته الطبيعة . . 

ومحد الوطن العربى من جبة وسط القارة الإفر.قية صخراء 
شاسعة . ورتم ذلك لم تقف مؤثرات العرب عن أن تمتد عبر 
الصحر اء من مال إفر بقية إلى ثمال غانا . ولحذا طبع أغلب سكان 
المناطق الشمالية من وحدات ساحل فانا السياسية بالطابع الحضارى 
والروحى الذى حمله العرب إلهم . . 

والجدود الفللكية هى التى استتخدمها الاستعمار فى تمزيق 
أوصال الوطن العربى فاعتبر خط عرض"”” ثمالا هو الحد 
الفاصل بين المهورية العربية المتحدة وجهورءة السودان . 
وخط طول ه»” شرقا هو اد الفاصل بين المهورية العرية 
اللحدة رياه وهر برا .. 


الل قسام السياسيدٌ الراهممٌ للوطان العرلى : 


وبشمل الوطن العربى كثيراً من الوحدات السياسة » بعضها 
دولمستقلة كاملة السيادة »و بعضها دو يلات مضع للنفوذ الأجنى 
فى صورة أو أخرى . 
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فْن الدول كاملة السيادة نذكر : اجخهورية العر ببة المتحدة 
والعراق والسودان والجزائر والمغربوالعن وتونس واللكويت 
ولبنان والمملكة العرية السعودية وليبيا والأردن ثم سوريا . 
ومن الدوبلات الخاضعة لنفوذ الغرب فى شكل حماءة أو وصاءة 
أو انتداب نذكر : حمية عدن وعمان وقطر وفاسطين الحتلة 


والبحرين ومستعمرة عدن وطنحة الدولية .. 


هه 


١٠ 
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متعائجان ا بج الوي 


أفراده» باهم مشدودون إلى يعضوم بوحدة الهدف ووحدة 
اوسيل 


ونسوق فها بلى أهم هذه المقومات : 


١١ 
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ابرشئراك ف اللَعْد 


«ويكق أن الأمة العربية تملك وحدة 
والمقل 4 


الفأسوف هردر 262062 ( 1/45 سد .يرا ( 
فى مؤلفه « فلسفة أخرى فى ناريخ البشربة » عن 
علاقة اللغة نفسية الأمة وشخصيتها فقال : 

إن الطبيعة فرقت الشعوب بعضها عن بعض » أيس بواسطة 
الغابات والجبال والبحار والصحارى والأنهار ... طسب » 
بل فرقتها أنضاً ‏ وبوحه أخص - بواسطة اللغات والميول 
والسحابا . ٠.‏ » 

« إن اللغة القومية عنزلة الوماء الذى تنشكل فيه وتنتقل 
بواسلته أفكار الشعب » . 





2 اللغة 355 سواء أقلنا إما حلفت دفعة واحدة من قل الله 6 
آم تنا ول آنا حويه تدرها سيل الشل.... لا مكن 
1١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ127/قلعحصطة /حدمء ك1وهماععه]. ووو //:وصاخط 


أن نفك فى أنها ‏ فى الخالة الحاضرة ‏ هى التى تمخلق العقل 
أو - على الأقل ‏ تتنؤثر فى التفكير تأئيراً حميقاً » وتسدده 
ونوجيه 'نوجها خاصا .. » 
« إن قلب الشعب شِض فى لغته ... 
« إن روح الشعب تكمن فى لغة الآباء والأحداد ...» 
وفى هذا المعنى أيضاً قال : الكاتب الألماتى ما كس نوردو 
م0 عو]1 . 
« إن الفرد ندج فى ا جدمع باللغة وباللغة وحدها ... 
« وباللغة يصبيح عضواً فى الشعب الذى ,شكلمها ... 
« وباللغة » وباللغة وحدها ,تلتى كل تراث الأمة الفكرى 
والشعورى والأخلاق والاجتاعى » المنحدر من قرام التكتاب 
والشعراء والمفكرين السا بقين مهم والمعاصرين ... 46 
وكنى أن نذكر أن اللغة كانت ركنا من أركان القومية 
فى حميع البلاد الأوربية الى 'وحدت بعد أن كانت مجزأة بين 
مئات من الوحدات السياسية ٠‏ ونسوق مثلا لذلك الوحدة 
الألمانية القى مث على أساس شعور جمييع الناطقين بالاغة الألمانية» 
أنهم أبناء أمة واحدة رغم انقسامها إلى ما يقرب من ألتى دوبلة 
فى وقت من الأوقات ؛ وعمل الألمان بما بيحتمه علهم هذا الشعور 
1 
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وهذا الإعان فقاوموا وحاهدوا حتى كونوا دولة موحدة . 

والوحدة الإبطالية » فاانها تمت طى أساس من اللغة .. 
كما إن استقلال البولنديين واحادثم على أساس اعتبار جميع 
الناطقين باللغة البولونبة أمة واحدة . 

وم تكون اللغة فى وحدتها بين الشعوب عامل وحدة 
ينها » كذلك كون اختلافيا بين أ<زاء وحدة سياسية واحدة 
عامل انحلال فها » ومن قبيل ذلك مانم من المحلال الإمبراطورية 
المئانية بعد أن انفصلت عنها كل الشموب الى كانت تتشكلم 3 
اللغة التركية . م انفصلت عن الإمبراطورية الؤْساوية جميع 
الأقالم التى كان سكام شكلمون غير الألمانية .. 

ومن كل ما تقدم سين صدق ما يقول به بعض شمراح 
القومية من أنه » لو كانت القومية قائمة على ثمرط واحد » لكان 
هذا الشمرط هو اللغة لأن الاشتراك فى الاغة هو أكير عامل بولد 
فى نفوس الناس إرادة الانتظام فى أمة واحدة . فالشعوب الى 
تشكلم لغة واحدة لاد أن تتوحد طريقة تفكيرها وأن نتوئب 
روحبا إلى غايات مشتركة . ولذلك سبل علها تكوين أمة 
واحدة تتطور بحسم طبيعة الأمور والسير المنطقق للاأحداث 
إلى وحدة سياسية . 

١ 
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وعنصر الوحدة اللغوية متوفر فى الوطن العربى بجميع 
وحداته السياسة وبين الغالبية المظمى من سكانه ب إذ تبلغ نسبة 
المتكلمين ها محوا من 45./' من عدد أفراد الشعب العرنى . 
على أن هذه الوحدة لا يؤثر فها تعدد اللبجات . فالمسم أن 
تعدد اللبحات واقعة لاغنى عنها فى أءة لغة . ولا أدل على صىة 
ذلك من اختلاف المجة الاسكتلندى عن الولش : ( الأصيل من 
مقاطعة وياز 772165 امجلترا ) واختلاف كلتا اللبحتين عن 
اللبجة الإمجليزة القح » وكذلك تمختلف لمحة الأمر بي الشمالى 
اختلافا كبيراً عن لمجة الأمريى المنوبى » آى الأسيل من 
المقاطعات اطنوبية . بل إنه فى شمال أمر »كا 'مختلف اللبيجات 
تبعا للولايات > فالمتوطن فى ولاية نيو يورك مختلف لمجته عن 
المتوطن فى ولاءة نوها ميشير أو فيرموات بأقصى الغيال . ولم 
بقل أحد إن اختلاف هذه اللبجات قدح فى توافر عنصر 
وحدة اللغة فى المملكة المتحدة أو فى أمر يا . 

واللغة الفصحى الى تشكلمها اليوم فى امة قريش » وهى الاغة 
التى سادت بفضل نزول القرآن التكريم بها تفلدها علىكر الأيام 
والسنين . فبذه اللغة اننسرت باننشار الإسلام وصارت بعد فترة 
زمنية محدودة ‏ لفة الدين والمر والأدب والثقافة والسياسة من 


١6 
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حدود الصين ششرقا حتى الحيط الأطلسى غربأ » ول تصمد لما 
السربانية فى الشام والعراق » ولا القمطية فى مصصر » ولا المونانية 
التى كانت 'نسود فى الأقطار الثلائة » ولا اللانينية التى كانث لسود 
ثمال إفربقية . 5 أن العر ببة أثرت إلى حد كبير على اللغئين 
الفارسية والتركية حتى إن سبعين فى المائة من الألفاظ العامية فى 
اللغة التركية ف ألفاظ عر بة . 
٠‏ وهذه اللغة ذاتها هى الى استطيع العرنى فى عدن أن بتفاهم 
ا مع الع ربى فى السودان وأن ,شلاقيا عند وجبة نظر واحدة . 
ولهذا وجب التنميه إلى خطورة 'نشجيع اللغة العامية وإحياء 
اللبجات الحلية .. لأن فى ذلك تفر با لمجتمع العرب وهدما لأثم 
صرح من صروح وحدة هذا الجتمع وتجانسه . ْ 
والاستعار مز فرصة هذه الاغات العامية أو الدارحة » 
فيضرب على وثرها أيشيع الفرقة بين الشعوب العربية . فى 
أم ربكا كنا نقر أ كل بوم مقالا لكاتب لغوى كبير يذهب إلى أن 
العالم العربى ليس فيه لغة عرببة وإما لغة مصرءة ولغة لبنانية 
ولغة عراقية وهل جرا . .. وأن اقتصار اللغة العوية على الكثابة 
دون التخاطب يجملها لغة ميتة كاللغة اللائينية تمامأ . ولمذا فاننا 
جد المبحوثثين التسعة الذين أرسلو ا على نفقة الحسكومة الأمى بكية 
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ليدرسوا ع اللغات المتكلمة وه 6 دندعمذ1 قد ادير رسائلهم 
لنيل درجات الدكمتوراه فى اللبحات الخلية سيان أنها لغات 
مختلفة . فقدم أحدم رسالة عن اللحة الدمشقية » وقدم آخر 
رسالة عن الابحة المصرءة . وعكذا. 

والعجيب أن المبعوثين النسعة لم يدرسوا جمجامعة واحدة ؛ بل 
اننظم كل ثلاثة منهم فى حامعة . ففر بق كان بجامعة تكساس » 
والفريق الثاتى ببجامعة ميتشان ( ميتشجان ) والفريق الثالث 
بجامعة كورتل . 

ولقد ضربت هذا المثل لآبين بعد نظر السياسة الاستمارية 
الى 'نسخر الع لخدمة أغراضها . 

ولاشك أن رسالات هؤلآء العوثين ستكون مرسيماً هاما 
للأمريكبين وغيرم فى اللببجات التى كانت موضوع دراسة فىكل 
مها . فيستطيع القارى” الأمر >ى أن يهم اللغة العر بية فى جما 
التى ,قرأ الرسالة التى تناولها فى سهولة وسمر بعد أن حضرت له 
كل أصوات الغة والمروف السااكتة والطروف المتحرك: فى 
جدول رياضى مشفوع بأمثلة من الكليات وال . 

إن الاغة العر بمة هى لغة الراد.و والصحافة والتليفز بون وسائر 
وسائل الأعلام . فهى مبذه الثابة الأداة الفعالة لتنمية الوعى 
هذا 
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القومى لدى العرب فى جميع أجزاء الوطن العر بى . وفصلا عن 
ذلك فرن التوعية الثقاقية لانعرف حدوداً سياسية . ولا أدل على 
ذلك من أن شعراء : كأحمد شوق وحافظ إبراهم من مصر » 
وخليل مطران وأمين الريحاتى وبشارة الخورى من لبنان » 
ومعروف الرصانى وحميل صدق الزهاوى من العراق » وممر 
أنو رريشة وسليان أحمد ونزار القنابى من دور ايا هم شباب 
العرب من جميع الأقطار بشغف وحب . كل ذلك سبب الامحاد 
فى اللغة التى تعر بق أجود موصل لاسكبرباء الثقافى وبالتالى 
وحدة الأفكار. 


عه 
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الإشراك فى سول الاي 


« يكنى أن الأمة العر ببة تمك 
وددة التاريجج الى تصئع وحددة 

الضمير والحدان © . 
« اليثاق الوطنى » 





الناريخ تلى وحدة اللغة أهمية فى ترنيب مقومات 
الجتمع العربى . ذإذا كانت الاغة تمثل روح الأمة 
وحياتم! فإن التاريخ بصنع ذ كربائها ومشاعرها . 

ولعل الام العربية من أ كر الأمم فى العالم التى عاشت 
ناريا واحدا. فوحدة الكفاح ضد الصليبيين والمغول والعهانيين 
والإجليز والفرنسيين والمهيونيين » والاشتراك فى الحوادث » 
وانتقان امعارله والأبطال عبن الحدود المضطتنة الى تفرق أقالم 
العالم العر بى بعضها عن بعض » كل ذلك بمخلق نوعاً من الإرث 
التاربخى الذى .شرب شعوب هذه الوحدات السياسية الختلفة 
بعطبا إلى السش يوغتلق ينا عشاسا فى الععور وعتعاننا 
فى الشدائد . 

وكلنا يذكر الاعتداء الثلاتى على قناة السويس » وما حدث 
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من رد فعل شلا يد جاهه لدى جميع الشعوب العر مة 5 ثارت 
وسورياحتى يصيوا الغرب كوارث وخسائر اقتصادءة 6 لد 
تميحز ه أو على الأقل 4 وار فى الحصار الذى كارف نفس به 
وإذا أردنا أن تحلل وعدددة التاريخ كعنصر من عناصر 
مجان امجتمع العربى 4 قارن علةا أن نفرق ار مر حلتين من 
(1) مرحلة ما قبل الإسلام . 
(ك) مرردة ما بد انلام + 


)01 تاي العررب فيل الط رس عم 

ليس لدينا مصادر كثيرة يعول علبا عاميا فى معرفتنا ثاريم 
العرب قبل الإسلام إلا ما جاء بالتوراة ( سفر التسكوين الذى 
ذكر بعض أحوال الم العر بية القدعة ) وكذلك عض ما حاء 
كتابات المؤرخ اليوثاى هيرودوتنس (١م41‏ ل ه48 قبل 
الميلاد ) إذ أشار فها إلى أخباو العرب عند تناوله الحروب بين 
قاوس ونصير غق عبد قين فى القرن انامس قبل الاقف 

” 
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وعلى رأس المصادر العر بة القرآن » فقد حاءت به أخبار عن 
عاد وتمود ومملكة سباً وما إلى ذلك . 

وكذلك كتب ابن هشام فى مؤلفه ( المعارف ) عن أنساب 
العرب حسب #سسليا ؛ واف اأعقوبى المعروف ,ابن وأضح 
المتوفى سنة 6م؟ ه على الراجح والذى ألف كتابا من جز أين 
اشتمل الأول منهما على أ خبار قدماء العرب » ثم أعقيه ابن جر بر 
الطبرى المتوفى سنة ١٠اه‏ الذى عا فىكتابه < تاريخ الأسم 
والملوك » تاريخ البغمرءة منذ بدء الخااقة سا0 
مؤرخون آخرون كحمزة الأصفبائى فى كثابه « سنى ملوك 
الأرض © وان الأثير وابن كثير الدمثتى إلى أن جاء ابن 
خلدون الذى عالح تاريخ العرب فى المزء الثالى من مطوله 
فى الناريم . 


وإلى جوار كل هذه أو لفات تو جيك أ شعار العرب 
اطاعلبين + 


وقد وحدات من دول العرب قبل الإسلام الدولة المعينية 

التىوحدت إمارات العن فى القرن العثمرين قبل ايلاد المسيحى» 

والدولة السيئرة الى فرضت ساطاما على شيع إعارات لعن 

ووحدتها بحت رابا فى القرن العائر » وحاريوا بشدة كل من 
د" 
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حاول اوج على هذه الوحدة » ثم برزت الدولة الخيرية 
فى الة, ن الأول قبل الميلاد وفرضت سلطائها على إمارات اهن 
أبضا . ول يكن بعض هذه الدول كتى يوحدة الهن فىالجنوب » 
بل كان ححاول مد سيادته إلى أطراف الجزيرة الأخرى . 
وقد فعل ذلك بعض ملوك الدولة العينية إذ | كنشفت آثار 
معيلية كثيرة على شواطىء البحر الأبيض وخليج البصرة وأعالى 
الحجاز ومشارف الشام ومنطقة العقئة وبعض أطر اف العراق .' 

وقد فعل ذلك أيضاً ملوك دولة حمير الذين انتزعوا 
السلطان من السبشين فى القرن الأول قبل الميلاد » إذ فرضوا 
سلطانهم على إمارات الهن أولا» وصاروا لقبون بلقب ملك 
سب وزوربدان وحضرموت ويمنات . ثم اتجهوا إلى الشمال 
فسطوا سلطانهم على تهامة والحجاز» ونحو المرق فسطوا 
سياد هم على شواطىء البحر الأحمر و خليج البمرة . 

أما فى الشهال فقد وجدت دول أخرى منها دولة. الغساسنة 
التى تأسست فى العام » وبلفت ذروة عبدها فى القرن السادس 
المملادى » دولة اللحميين التى كانت تنلقب أيضا بدولة المناذرة 
وددلة الميرة وتأسست بالقرب من مدنة الكرفة فى القرن 

ف 
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الثالث الميلادى »؛ وقد كانت دول الغساسنة نصيرة اروم على 
الفرس وكان اللخميون مناصرين الفرس على الروم . . 

ومن أشهر حركات التوحيد الثى قامت بها العناصر العر بة 
التى استقرت فى وادى الديل ؛ ما قام به الملك «مينا» قبل المبلاد 
شحو من أربعين قرنا من توحيد دول الشال والجتوب. 
وامتدت محاولات التوحيد بعده إلى السودان وإلى فلسطين 
والشام ومحاولة توحيدها سياسيا مع مصر . وفى عبد الأسرة 
الثانية عشسرة ثم توحيد بلاد الشام والنوبة والسودان واللبقة 
مع مصر . . 

ثم وقف يار التوحيد بين ملوك العرب » وبدأت بلادهم 
تنعرض لفزوات أجنبية مخضعهم لسيطرتمها وتجمع بيهم فى 
الإحساس وإرك “تفرقت بم الأقطار . فقامت فى العراق 
الإمبراطوربة الفارسية بعد أن دمرت دعاثم دولة البابليين» 
مم خرجت بسلطائها إلى الغام ثم ممسر . ثم زحف الإسكندر 
الأكبر نحو الشسرق' فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد وبسط 
ملك على مصر والشام والعراق .. 

غير أن ملك الإسكندر لم يدم طو يلا فى هذه البقعة من العالم 
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العربى ؛ إِدْ سرعان ما تنافست ثلاث دول على السيادة السكاملة 
على أقطار العالم العربى . . 

فقامت دولة البطالسة فى مصر ودولة الساوقيين فى الشام » 
ودولة الساسائيسن فى بلاد العراق وفارس . واستمرت الحرب 
بين هذه الدول الثلاث حتى ؤل الرومان إلى الشسرق فى أواسط 
القرن الأول قبل الميلاد » وأعادوا و<دة الوطن العربى حت 
رام فها عدا العراق الذى ظل نحت ساطان فارس . 0 
رت امي مرب بعر الل لهام 0 

وحين حاء الإسلام كان الشعب العر فى » ,فتقر إلى الوحدة 
السياسية إذ اقنسمت اللاد حكومات ملة ضعيفة فى ثعال از يرة 
وحكومات قبلية ومشيخات فى وسطها وحكومات أحنبية 0 
والشام والعراق . وفضلا عن كل ذلك فكان سللمطان الدولة 
الميرية قد انهار فى الهين وآل السك فيها إلى الفرس . 

إلا أن ذلك النقسيم لا بعنى مخاف الاشتزاك فى التقاليد 
وفى العاطفة وفى الحضارة » بل كانت:عناصر هذا الاشتر اك قوية 
على وحدة.عسكرية صلحت أداسا ممكياً لبناء جديد ألى 
به الإسلام : 

"4 
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وقد حاء الإسلام برسالة “وربة اقتلدت جذور التنافى 
القبلى والحقد العنمصرى من نفس العرب » ودعا إلى أساس جديد 
فى العقيدة الإلهية ومثل عايا جديدة فى السلوك والأخلاق 
والحماة الاجتاعية » فعبا ننفوس العرب بالرغمة فى الاتخراط 
2 بعث عر لى شامل أساسه عالمية الدين وماعزت به العرب هن 
نزول القرآن خاتم الرسالات السماوية بلفتهم العرنية . 

و تمي“ الديانة الجديدة العرب فرعة الوحدة فى العقبدة 
فقط » وإها أفسحت لهم الجال لكى تنصبر تقاليدم جيعا فى 
بوئقة جديدة مد الأمة العرية مدن جديد من التقاليد 
والأخلاق والْياة الاجئاعية . وكان جاح هذه الدعوة الجديدة 
وانششارها فى أرحاء الأرض إيذانا ببزوغ مجم الحرب وإقامة 
حضارة جديدة أشاعت النور فى العالم إبان العصور الوسطى 
الحالكة الظلام . , ' 

وول وحدة سياسية أقيمت فى ظل الإسلام »كانت دولة 
المدينة الى أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدب بعد 
مجرته إلها هن مكة؛ وفى هذه الوحدة السياسية انتفام عقد فثات 
ثلاث من العرب : الهود الذين ارئضوا الأضوع ساطان النى 3 
والهاجرون الذين هاجروا معه من كذ مفضلين ترك أموالهم 

و" 
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وأجمالهم من خلفهم للسعى فى سبيل الله » والأنصار الذين 
ناصروه وآأزروه عند مره إلى المدنة . وكذلك أنهى النى 
فى هذه القبة من الزمن الخلا المستكى بين أمم قبيلتين 
فى يب وها الأوس والخزرج » فعاشوا معا أخوة فىظل تتعاليم 
هذا الدين الخديد . 
ولا استقر المقام بالنى فى المدرنة بدأ فى إرسال الرسل إلى 
ترأجزاء الحزيرة العرببة لدعوةأهلها إلى قبول الدين الجديد» 
وفى الوقت نفسه لم قف وفود القبائل عن الاختلاف إلى المدينة 
مستطاعة مستفسرة تلت من السامين معاملة كريمة محها 
إلى الدخول فى الإسلام » حتى إذا ماءادت إلى ديارها كانت قوة 
فعالة من قوى نشمر هذا الدين وتلقين أصوله إلى أعضاء قبائلهم . 
ونال تقف قريش عن محاولةاقتلاع جذور هذا الدين عند 
حد السلبية والمقاطعة » بل نعدتها إلى التحر شش السافر والاعتداء 
الصارخ على كل من ,يظهر إسلامه أو تعاونه مع المسامين » وكان 
لآ بد من وقوف المسامين فى وجه الصْغط والإرهاب فاستعملوا 
أ كب من سلاح . 
استعملو | سلاح الخصار الاقتصادى لتقويض الأساس الذى 
نعتمد عليه قررش فى تفوقها : وظهرت فاعلية هذا السلاح حينا 
ف 
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بدأ المال ,تسرب إلى المدينة باطراد الداخلين فى الإسلام . ثم 
أخذت قوافل المسامين تنعرض للقرشيين حتىكادت تقطع الصلة 
الاقتصادية بين قريش والشام . وأدى كل ذلك إلى وقوع 
معركة بدر . 

كذلك اضطر المسامون للدفاع عن أرواحهم وأموالم 
وعقيدتمم بالقوة ضد القرشيين عندما أصبح ذلك الالتحام أمراً 
واحباً إزاء الهجات المستمرة من قريش على المسامين ؛ و بدأت 
قريش فى تأليب الغرب حميعاً على المسامين وحمعثهلهم فى أحلاف 
عدوائية لتنفيذ سياستها فى الإصرار على القضاء على هذا الدين . 
فاستطاع المسلمون إزاء ذلك كله ؛ أن يفضوا هذه الأحلاف 
' وأن عزلوا قريشا عن حلفاها . 

ولم بلبث العرب جميماً أن اجتمع تمليم والتأم عقدمم بما 
فهم قريش نحت راية الإسلام » ختى أذعنت شبه الجزيرة العرية 
كلها لسيادة الدولة الإسلامية فدخل فيا بلاد العن وحضرموت 
وجمان فضلاعن أطراف العراق والشام . ومحقق بذلك حلم 
المرب فى الوحدة السياسية بزعامة النى . 

كان لا بد والدولة العرية الإسلامية لسيطر على جزيرة 
العرب حميعها » أن تقع المناوأة من الدول الجاورة التى 'تخشى من 

يفا 
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هذا التوسع العربى ورى فيه خطراً دينيا وسياسيا مءا . فوقعت 
معارك كان لا بد من وقوعها بين العرب والروم من جبة وبين 
العرب والفرس من حجبة أخرى ؛ وانتصر العرب فى كل هذه 
المما ركو بدأت دولة الإسلام تنسع لنشمل الشام والعراق ومصر» 
ثم ثمال إفر بقية والسودانو المبشة »ثم إيران وما بعدها فى زمن 
لاحق حتى وصلت جحافل المسامين إلى حدود الصين شسرقا 
وحدود فراسا غربا من ناحية إسبانيا . 

كانت هذه الإمبراطورية الإسلامية الشاسعة لشسكل ولدداة 
بسياسية وفكر بة واجتاعية وعقائدية واحدة طوال عبد الخلفاء 
الر اشدين »ثم فى عهد الدولة الأموية » ثم فى المائة سنة الأولى من 
عرد الخلافة العباسية ؛» وحتّى عندما يدأ عوامل الفرقة "ندب 
إلى كيان الدولة العرية الإسلامية تتحة أحقاد الشعوبيين من 
الموالى والفرس»وطمع كام الأقالم؛ظلت مظاهر الوحدة قائمة 
من حيث الظاهر ؛ذلك لأنعقيدة الإسلام التى أثرت فى الشخصية 
العرببة كانت قد سكنت من نفوس الءرب ؛ فكان الخليفة 
هو صاحب السيادة العليا ولو'من حيث الشكل فقط . 

طى أنه حاء عبد انقسمت فيه الوحدة السياسية للدولة العربية 
بقيام الخلافة الفاطمية فى معصر إذ كانت تقوم فى بغداد خلافة 

"4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده)127/قلعحصطة /حدمءك1مهماععه]. ووو //:وصاخط 


عباسية » وفى مصر خلافة فاطمية ؛ وفى قرطبة خلافة أموية » 
وفى وسط هذا الانقسام نعط الصليبيون لغزو البلاد الإسلامية 
العرية ف الغترق والغرك:, 

ملى أن الفقهاء يرون أن هذا الانقسام كان مارضاً طرأ على 
مبدأ وحدة الخلافة أى وحدة الأمة العريية سياسيا ٠‏ فل يكثل 
معنى النخلى عن فكزة قيام دولة عر مة موحدة » وإتما كان فى 
حقيقته نوعاً منالصراع بينعائلات وأشخاص بدعى كل مهم أنه 
أحى لمكم من غيره فى العالم العر بى الإسلامى بمجميع أجزاثه » 
فنذ تم القضاء على الخلافة الفاطمية » عادت الوحدة السياسية 
لأقطار الوط العر بى حت سلطان الدولة الأموية فى إطار الخلافة 
العباسية » واستيرت هذه الوحدة قآأنة نحت نفوذ دواتى الماليك 
والعسراكسة اللئين قامتا على أنقاض الدولة الأبوية. 

وبانتصار السلطان سلم العهابى على السلطان قانصوه الغورى 
سئة1615 بمصر» انبسط سلطان الدولة العهانية على حميْع الأقطار 
العرية ابتداء من الجزائر إلى خليج البصرة » وظلت البلاد 
العربمة فى إطار هذه الوحدة السياسة عق الاسات عن ترقا 
بانتباء ارب العالمية الأولى . 

د د 


كن 
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وبذلك أكون العالم العربى قد عاش جل حياثه فى وحدة 
تار حية شاملة بفضل النظارءة السياسية الإسلامية . وقد اهارت 
هذه الوحدة منذ اتهاء المرب العالمة الأولى ودخول الدول 
الغر ببة المستعمرة إلى الشمرق والغرب العر يبين حت صور الغزو 
والانتداب والماية حتى كان دخول الصهيونية إلى أرض فلسطين 
العربية » وإقامة إسرائيل كقاعدة غر بة استعارية فى قلب العام , 
العربى لتسكون كالشوكة فى رقبته ماعه من الشركة والتقدم . 


ا 
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وعد لالم وابمال 


« يك أن الأمة اامربية تمك 
وحدة الأمل الى تمئع وحدة 
المستقبل والضمير 6. 
«الميثاق الوطى » 


يع المشاهد فى التتكتلات العالمية المعاصرة أنها تقوم 
2 على مبدأ المصلحة المشتركة من سياسية واقتصادءة 
وعسكربة . والأمثلة على ذلك كثيرة متنوعة » فبناك جموعة 
التكومنولث البربطائية » والمجموعة الأمرككية » والجموعة 
الشبوعية فى أوروبا الشسرقية وموعة الدول المشتركة فى حلف 
الأطلنطى » ثم موعة عدم الاياز أو الجموعة الأسيوية 
الإفرشية . 

فكل من هذه الجموعات الدولية تتحه فى تكتلها إلى العمل 
على تحقيق هدف مشترك مقا © أن يوعد بينها فى الجبود» وقد 
عي دولا غريية عن بعضهافى الأصل لا تجيع ينها روابط 
أخرى من لغة أو ناريخ أو حتى جنس . ومع ذلك فارن هذه 
الدول تتاسك فيا ينها لأنها تع أن طر قبا للتقدم ونطلعها 
ف 
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لتحقيق الرفاهية والسعادة لشعوها » لامكن أن يتم إلا عن 
طرق تنسيق جهودها وتعيلتها ٠‏ ولعلا لا تزال نذاكر الأزمة 
التى قامت بين المجلترا وسائر أعضاء جموعة الكومنواك عند ما 
قررت اتجاترا الانضام إلى السوق الأوروية المشركا . 

بل وأ كر من ذلك 8 قد جمع الاشتراك فى المصا بين 
عدوين لم كن أحد يتوقع أن يتم بينبءا تعاون فى يوم من الأيام 
كر نسا وألمانيا اللثين اجتمعتا فى كر من نكتل واحد فهما 
عضوين فى حلف الأطلنطى » وفى اتحاد الصلبوالفحم وفى غيرها * 
مع أن عداوتهما الأصيلة القديئة لاتخنى على أحد » فا ذا كان هذا 
هو حال الدول التى لايمكن القول بدخولها فى مداول الجتمع 
لمفرد المتمي على سائر الجتمعات والمتجانس بما فيه من مقومات» 
فكيف الخال بالدول العربية التى توافرت اشعوها كل مقومات 
الاشتراك والوحدة . 


إن العالح العربى فيه من مصادر الثروة الطميعءة واليد العامة 
والسرول الخصبة الصاطة للزراعة الغىء التكثير الذى كان كقى 
لتحقيق الرفاهية الاقتصادبة فى حميم أجزائه . إلا أن الاستعمار 
الغربى أفلح فى بث بذور اطقد والضغينة فى نفوس بعض الحكام 
7 
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العرب فصاروا فشضلون الارماء فى أحضان الغرب يستغل 
مواردهم لصالحه » ثم يلق إليم بالفنات » ص أن تنظم التعاون 
ينهم وبين أجزاء أخرى من العالم العربى قادرة بما توفر لديها 
من عل وصناعة وأبد فنية على استغلال هذه الموارد على الوجه 
الأ كل للصال العام للأمة العربية . ولا أدرئ سبباً اذك إلا أن 
المصال الشخصية لهؤلاء الحكام تتمثل فى البقاء خدما للاستعار 
لأنه ميم من شع وهم الى لارصل إلها من مقايل استغلال 
ثروانا شنا إلااما يتفضل به هؤلاء الحكام علهم وهو لابشى 
ولا يسمن من جوع . إلا أن الوعى القوعى لن بايث أن يغزو 
عقول حميع أفراد هذا الشعب العربى المكافح فيثور لكر امته 
المبدرة ولقوقه المضيعة ومصالطه المختصية . 

وفضار عن ذلك قاإن الشعب العربى الذى خرج عن خرل؟ 
الاستعىار أواعة المد من كور نسى والجليزى مرهقاً » 
خرج أيضاً بإدمرار حميق على كر اهية الاستمار وعلى هز عته » 
خرج بدرس عظم الفائدة عن حقيقته . 

إن الاستمار كا بقول الميئاق س ليس مجرد نهب لموارد 
الشعب وإبما هو عدوان على كر امتها وعلىكبريائها . فالاشتراك 
فى الاستهداف للاستعار الاقتصادى والسيامى ‏ كون ولاشك 
اشترا كا فى المصا ل والآمال . 

رفل 
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ولحذا فإن تعبئة قوى هذه الآمة العر ببة أمر لازم لاستعادة 
مكانتها الطضارية فى العالم المعاصر » والمشاركة فى يجلة الدفع الذى 
تدور بالعالم الآن نحو الاكتشافات العامية الخطيرة . إن ذلك 
لاككن أن ثم مع ما عليه العالم العربى من فرقة واتقسام بل ليك 
فيه من كاتف وتآزر والعمل فى ظل وحدة سياسية شاملة. . 

على أثنا لانقول إن الوحدة العرببة المأمولة ليست إلا صورة 
دستورية وأحدة ل مناص من نطبيقها » ولكن الوحدة المر بية 
طريق طويل قد تتعدد عليه الأشكال والمراحل وصولا إلى 
الهمدف الأخير . 

ولا يقل عن ذلك أهمية ما نرجوه من ملء الفحوات 
الاجتاعية الناججة من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الأمة 
العرية . هذا الاختلاف الذى فرضته قوى العزل الرجعية 
والاستعارءة . 

إن هذا الاشتراك الثابت الجذور فى المصال الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية والآمال ألقى ,سعى كل شعب متطلع إلى 
محقيقها » يبرر وحدة العمل على تحقيق الوحدة وكون بذانه 
عنصر| رئيسيا من عناصر تجانس الجتمع العربى . 


كين 
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الرشتاك فق الجابادى 


بعض الغر بين على القومية العربةه أما فكرة غير 
27 عحددة وغير منضطة لاختلاطبا بالإسلام» وتداخل 

كل فى الآخر تتداخلا يفقده ذاتيته ونجوهره . وفى ذلك بقول 

جويل كارميشيل : 

َك طة لعممهعتلسقط 15 سوتزمده 22 طوعة قصطل 

5ه 6356555688« مطة قط عتط #[أعوكدٌ مستاع 10 6110555 


أو50ؤ! 5ه وؤأ3م26ه) صل 1[عة عط برط ل0صة صروزوا 
١‏ ' 687628168 ق8تاط 


وَيِضى جويل كارميشيل بعد ذلك إلى القول بأ يستحيل 
على القومية العرببة أن تسلخ نفسها من الإسلام . ولهذا السبب 
فانها أثبتت مجزها عن إثيان آبة نتالح إيجابية بالرغم من 
استيرادها نظربة القومية من أوروبا. . ويرجع هذا الفقل إلى 
أن الإسلام لا عثل مجتمعا متجانسا متاسكا بالمعنى المفهوم لدى 
الغرب بدليل أنه لم محل دونانقسام العالم الإسلاتى إلى مجتمعات 
فردية يسير كل منها فى طرق يبتنى به تحقيق آماله خاصة . 





ولا حدث تضامن بين هذه الجتمعات المتعددة إلا حيث تقغى 
ومع 
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بذلك المصال السياسية أو الاقتصادية والتى لاتحدث فى العمل 
إلا نادراً . 

هكذا باجم الكتاب الغر ون اجتمع العر بى : إنه فىنطلعه 
للوحدة بدافع القومية ,تع فى الإسلام فلا ,تقدم فى طربقه . 

ولعل هؤلاء الكتاب بتجاهلون أثر الدين فى تكوين 
اجتمعات المنظمة » فقد كان الدين دائما هو الخافز للانسان إلى 
عمل احير والزاجر له على حمل الشمر و المنظم لخياته الاجتاعية بم 
يضفيه من روحانية على حياته المادية . 

ولعل الإسلام بالذات هو الدين الوحيد الدى تعدى صلة 
الخالق بعبده لينظم صلة الإنسان بأخيه الإنسان.. فقدكان الدبن 
الذى حض العرب على تلت العلم وجعل للعالم درسجة على العا بد » 
كا أنه قغى على العصبية القبلية بين العرب وسوى بين الناس 
فى دعقر اطية محببة وجعل معيار التفاضل بين الناس هو التقوى » 
وهو الدين الذى تضمن تنظها كاملا للاأسرة والمياة الاجتاعية 
وين حقوق كلفردد وواحباته »وكان الدين الذى وضع للسجتمع 
خططاً اقتصادية ليسير علها تحقيقاً للرفاهية بين أفراده » وكان 
الدين الذى رسم أسلوب المكم وجعل طاعة الا 8 العادل فى 
مرتبه الواجب الدينى وسواها بطاعة الله ورسوله ء ثم كان الدين 

هن 
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الذى سبق كل الثورات الإنسائية فى تقرير حقوق الإنسان » 
وكان أخيراً هو الدين الذى وحد شمل الآمة العرببة ومكن لما 
فى الأرض ٠‏ و بذلك لااسكون الإسلام للعرب دينا لغسب» بلهو 
رمز حضارتمم ومصدر شعورثم بشخصتهم المدديزة التى لايكن 
أن كتب لما قبام وازدهار إلا بتعالعه واتباع أحكامه . 

وقدكان غير المسامين سيشون دائما مع المسامين فى إطار من 
السلام الشامل نحت حك الإسلام » فلا بمجدر الآن أن نقول إن 
اعتبار الإسلام عنصر وحدة بين العرب شيب بيهم خوفا 
ولساولة. 

على أنه يجب ألا مخلط بين الدعوة إلى الوحدة العر بة 
والدعوة إلى الوحدة الإسلامية . فالدعوة الأخيرة تقوم على 
عامل واحد هو الإسلام وجمع فى ذلك بين العرب وغيرجم » 
057 الأهم الق لمت العروبة. بسب ليا كنتان والدويينا 
وأفغانسئان وغيرها من الدول الإسلامية . أما الدعوة الأولى 
فأساسها متعدد الجوانب يثل الدين حانياً واحداً منها . فالإسلام 
هو دين الغالبية العظمى ( 44 ي/ ) من سكا نالعالم العربى و-بذه 
اللثابة لايمكن إغفال أثره الفعال فى تتكوين الجتمع العربى دفى 
ميزه عن غيره من الجتمعات غير الإسلامية . 

يذن 
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وذلك كله لاسنى فى نظرنا أن العربى الغيور على عروبته 
هو العربى المسل سب » فقد شبد التاريخ بكفاح كثير من العرب 
المسيحيين فى سبيل الدروبة ووحدة العام المربى كفاحا يبعز 
على الوصف والتقدير. بل إن اعثبار الإسلام ششرطاًمن شروط 
الاتهاء إلى الآمة العر بية يتضمن خروحا عن منطق القومية . 
والإسلام نفسه يثنى على المسيحية ؛ فيقول الله عز وجل فى 
كتابه العزيز : « ولتجدن أقرهم مودة للذين امنوا الذين قالوا 
إنا تصارى » ذلك بارف مهم قسيسين ورهانا وأنمم 
لا ستكبرون » ( امائدة آبةهمه ). والخلاف القائم بين الإسلام 
والمسريحية ليس خلافا حذريا فى أساس الءقيدة » بل هو خلاف 
فى التفسير . فالوحدانية ممترف عا فى الدئين ولككبا 
فى المسيحية وحدائية مركبة من عناصر ثلاثة هى : الأب والءن 
والروح القدس . ومهما قبل فى الخلاف الدبنى أو المقيدى بين 
المسامين و المسيحيين » فا نه لا حول دون التعايش الهادى” ينما 
والمشاركة فى الوجدان والضمير . 
وفضلاعن ذلك فان الإسلام كذهب مثالى فى الياة لاشك 
فى أنه طبع اللياة العر ببة بطابع خاص فى الأسلوب والعادات 
الاجماعية » لافرق فى ذلك بينمسيحى ومسل ما يجدر معه القول 
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بان الإسلام كون تر امنا مسشتركا لأمسيدحيين والمسافين ٠.‏ 


الرعوة العر بم والر بع 

ل يسبق لموضوع أن أثار من الجدل ما آثاره الدين ومكانه 
فى الدعوة الءعرمة . 

وعكن نين ااه سود كتابات الماحئين فى هذا الموضوع 
يذهب إلى ووب استبعاد الدين كلية من نطاق الدعوة العربية 
وعدم إنكان التزاوج ينهما . وعدد أنصار هذا الرأى كبير» 
ولذلك فا تنا ستقنصر على إيراد الآر اء المؤثرة مهم والق شادى 
ا قادة الفكر القوعى : 

١ح‏ يقول بيه فارس بو<دوب فصل الدين عن الدولة 
كادة أولى فى منبج الإصلاح . 

« إن <ل عوامل الثفرقة التى أات بالءرب منلذ ألف سنة 
ونصف » تعود إلى أن الإسلام كنظام سياسى لم يفسيم الال 
لفكرة الوطن الواحد » حيث يقف حميع رعايا الخليفة 
أو السلطان على قدم المساواة أمام القانون ؛ ولستوى حقوةهم 
الوطنية وواجبات6هم ٠‏ ولعدم توفر الال لهذه الفكرة » حاول 
غير السامين من الرعايا الإفلات من هذه القبود ؛ فنغات 

سو 
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الفعويات الختلفة ... غير أن الذواء. الوحيد لمذه. الملة لآ يأ 
بالنعحاء غير المسامين من العرب إلى نظام سياسى ديى يقابل 
: الإسلام » وإما هو فصل الدين عن الدولة © . 

وهذا الرأى فى نظرنا ظاهر الفساد » لأنه ,نقل عن الغرب 
نظربة الفصل بين السكنيسة والدولة دون أن شف على مظاهر 
النبان وأوحه الاختلاف بين الإسلام والمسيحية الغرية . 
فالإسلام لا شطوى على ننظم دبنى كالتدظم الكنسى فى السيحية 
حتى يكن القول بوجوب الفصل بين هذا التنظم والتنظم الزمنى 
أى الدولة . إن الإسلام .تضمن بذاته أحكاما اعتقادية نترك 
لتقدير الفرد وخصوصيتعلاقته بالق سبحانه وتعاللى » وأحكاما 
اجتاعية أو قواعد للمعاملات . ولذلك بؤثر القول أن الإسلام 
دين ودولة . 

وفضلا عن ذلك فان هدًا الرأى يعكس واقع الخال فى بلد 
عر بى وحيد ححيث تقوم :الحياة العامة ب للا'سف - على أساس 
التوز بع الطانى » أما الموقف فى سائر أحزاء العالح العرلى 
فيختاف أساسا عن ذلك » لأن المواطنين بقطع النظر عن لوهم 
المقيدى » ير طون معا برباط التراث العربى » وعيشون معا على 
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غادات وتقاليد مشر تكون وحدة متاسكة لاجال فا التفر#ة 
على أساس العقيدة الدءنية . ١‏ 

؟ - ويذهب ساطع الحصرى إلى هذا الرأى نفسه فيقول 
عن القومية والدين فى أوروب : « إن الوحدة القومية لم تنبع 
الأديان والمذاهب. لا وحدة والمذهب ضمئ التغلب على الفروق 
القومبة » ولا اختلاف الدين والمذهب استطاع أن يمحول دون 
محقيق الوحدة القومية» م ثراه بطق هذا المعيار على «القومية 
ألعربية » فيقول رغم اعترافه بان الإسلام كان القوة الدافعة 
لاششار اللغة العربية المذكورة نوعا من المناعة ضد عوامل 
النفرع والتفتت » إذا به خلص إلى أن القومية العربية لا ترتبط 
بالإسلام لأنه قد تسكونت أمم إسلامية غير عريية من ناحية » 
وحماعات عر بية غير مسامة من ناحية أخرى . 

* ب ورسير عبد الرحمن البزاز فى ذات الأنجاه فيقول : (إنه 
لايرى أن كون الدين ركنا من أركان القومية العربية رغم 
مابين الإسلام والقومية الحرببة من صلات عميقة والتقاءات 
كلية » على أنه ضع محفظات على ذلك فيقول : إن ذلك لابعنى 
أن يعارض القومية أو أن إبعاد اللدين عن حظيرة القومية ,تضمن 
وما عل الدين »بل ميق دلق بع فى نظرره من أن الام البق 5 
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أمة والقومية ندتى قومية ( على الرغم من فقدان الرياط الدنى ) . 
فإذا أرذا قري هذا الأاء عبد انها مضطرين إلى 
طرحه وعدم الآخذ به . فليس القول بأن الإسلام حتبر مقوما 
من مقومات الدعوة العر ببة .نطوى على خلط بين مجالين مختلفين 
ها الدين والقومية . ونا تحن نأخذالإسلام بواقعهه وهو أنه لم 
يكن للعرب رد دين بالمبنى الضيق أى رسالة سماوية تتنضمن 
تنظيات لعلاقة الإنسان بر به : بل كان للعرب تاريكخهم وحضارتهم 
وحافظ لغتهم ومشكل عاداتمم وتقاليدم » وباطلة مين مجتمعهم 
عو مائز اغدمات . * 
والإسلام لا يطرح الأديان السماوبة الأخرى » بل بصر على 
أنه امتداد لرسالات هوسى وعسى . وفضلا عن ذلك لاخر امسر 
حقوق امسر فى الإسلام وتعتيا التسوية بينهما من الأحكام 
الاعتقادية السام ٠‏ قول الله عز وجل : 
«إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصائين » من 
آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرثم عند رمهم» ولا خوف علمهم 
ولامم محزنون » . 
و العزيز م ىَّ اعوشع آخر تعبيراً عن قرب 
من المسل : 
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« ولتجدن أقرءم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى . 

ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون » . 

ول وسول اتاصل التعلية ومر 

« من حار على ذى فأنا خصيمه يوم القيامة ؛ ومن خاصمه 
حصمتهة ) . 

وإذن فغير المسلٍ فى الإسلام هو مواطن كامل له ما الس 
من حقوق وعليه ما على المسلم من واحبات . وقول الفقيه ابن 
عا بدين فى هذا المعنى : 
| 2 لم مالنا من الإنصاف 6 وعليم ما علينا من الإنصاف » 
نشرجت بذلك العبادات لأنهم لامخاطبون ما عندنا » . 
فلايتقدح فى وجود وحدة روحية بِنْ العرب ججيعاً الاعتراف 
بان الإسلام كحضارة وكتراث هو من أهم مقومات الدعوة 
العر بة ؛ لأنه لاتصور أن ,نفصل عنها وقد شكل حياة العرب 
وقام #جتمعهم على أسسه ومبادئه . 

ولا ,صح نير المسم أن يجفل عند جماع هذه اللقيقة . 
فالإسلام ؟قوم من مقومات الدعوة العربية لابعنى أن المسيحية 
الث ها | يضا لأن الاثنين بدخلان فىنكوين وحدة روحية 
لاغنى االدعوة العر ببة عنها . هذه الوحدة الروحية لم كن بتصور 
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قيامها بين الإسلام والهندوكية مثلا أو بين الإسلام والبوذية ؛ 
لأنه شتان ما بين الأسس التى تقوم علها كل منهما . فنى كل من . 
الإسلام والمسيحية إيمان بوجود خالق الوحود الإلسالى 
والخارجى وإعان بوجود اليوم الآخر . وهذا وجود ككى 
لغمان عدم التفرقة . 

وفى هذا المعنى ,قول الدكتور قسطنطين زريق : 

القومية الحقيقية لايككن بحال من الأحوال أن تناقض الدين 
السحيح ؛ إنها ليست ؛ فى جوهرها ؛ سوى حركة روحية ترمى 
إلى بعث قوى الأمة الداخاية » وتحقيق قاءليتها العقلية والنفسية » 
فلا بد للقومية إذن وى حركة روحية - من أن تلاق الدين 
وأن تستمد منه القوة واطياة . كذلك فان القومية العر ببة 
لانارض دينا من الأديان ولا تنافيه » بل :قبل على الأديان 
جميعا . وإذا عارضت القومية.شيئاً » فليس هو الروحية الدينية 
وإما هو العصبية الحدامة التى جمل الرابطة الطائفية أقوى من 
الرابطة القومية » وتأنى أن تدرب نفسها فى بوتقة الوطن الجامعة» 
وأصحاما ثم أعداء القومية العربية وهادمو وحدتما . أما الدين 
الصمحبح 3 فهو بع والقومية دن معين واحد ع . 

فنا تن تن 
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ولتخرج م نكل ما تقدم إلى أنه لآيمكن فصل الإسلام مع 
ما بيئه وبين المسحية من وحدة روحية عن حظيرة . الدعوة 
الحربة . قن تعمد إقصاء الذين عن حال القومية هو دعوة 
عامائية مقصودة لذاتها» لاخدمة للقومية» ولن تفغى إلا إلى إلخاد 
وضياع للقم وتسويد لقيم الغرب التى تقوم على الإباحية 
والاتعلال» ولاتفيد شيئاً فى إذكاء روح القومية وتقدمها والعمل 
على بلوغ أهدافها . 
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الرشاك فى الدارالمانوق 


تب إن الإسلام كان العامل الأ كير فى مع شتات 

232 القبائل المرببة وتسكونها نكوينا حضاريا واضح 
العالم بمحيث خخرحت من هذه القبائل أمة متحانسة متاسكة عرف 
أهدافها فى الخياة . وكان من أجل ماتركه هذا الدين للاعرب 
شيرينة ضالة لكل وماق ومكاق #أسنت عق صل هرد القران 
والسنة » وارتفع بنيائها شاهقا بين الشسرائع العالمية بفضل الفقهاء 
المسامين الذين فرعوا عن الأصول بطريق القياس والاستيحسان 
و الاستصلاح والاستصحاب . 

وقد غدت الشرمة الإسلامية منذ أ كزسسكل ثلاثة عشسر 
قرنا » أساس التريم فى ال3الم العربى على اختلاف أقسامه 
وأمصاره . فكانت إلى عهد قريب هى القانون الذى 'نطيقه 
الحاك القضائية فى مصر وغيرها من الدول فى (المسائل النائية) 
والمدنية والتحارية ومسائل الأحوال الشخصية وشكئون 





الضرائب . 

وإنه وإن كان قد طرأ بعض التغبير على البناء القانوتى 
' لبعض أجزاء هذا الوطن العربى بأن تغير القانون الواحجب 
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النطبيق وصار قانونا غربا معربا بدلا من الشمرعة الإسلامية 
تنيجة تأثير الاستعمار الغر بى على الشمر قالع ربى» واقنصر سلطان 
هذه الشريعة على منازعات الأحوال الشخصية من زواج وطلاق 
ونفقة وحضانة وولاءة على النفس والمال » فان الطقيقة لا تزال 
باقية» وهى أن هذه الشمر بعة قد صارتجزء! من الكيان العر لى. 
ولا أدل على صمة ذلك من تطبيق أحكام هذه الشربعة على غير 
المسامين فى بعض منازعاتمهم كالميراث والوصية . . 

وفضلا عن كل ذلك فلا يزال الفقه الإسلاتى هو الو اجب 
التطبيق بذائه فى المنازعات المدنية والتحارية واطنائية فى بعض 
أمحاء العالم العرلى كالمملكة العر بية السعودية والهن .. 

ولا شك أنهذا الاشتراك فى الفنكر القانوتى يشكل عاملا 
من عوامل مجانس الجتمع العرلى وكيزه عن غيره من الجتمعات 
الإنسانية . 


لا 
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الوحدة الجفرافية عاملاهاماً منعو امل بناء الآمم» 
فقد كانت العامل الوحيد الذى بنيت عليه قوميات 
معاصرة كالقومية الأمركية . 
والحقيقة الواضحة ‏ أيا كانت أهمية العامل اطغراقى ل 
هى أنه لا قومية بغير أرق ولاأمة دون وطن محدد المعالم 
واضح الحدود . فالتعايش المقترك على أرض معينة ولمدة طوبلة 
هو أحد خضائص التومية . 
واللقصود بالوحدة الجغرافية هو أن 'نكون البقعة من 
الأرض الى يشسكنها يموع سكان الأمة متصلة لا .فصل ينها 
فواضل طبيعة كبرةفن از واسة أوممال عالية .عق آله 
لا يشترط بعد ذلك أن نكون هذه البقعة من الأرض متحدة 
فى صفاتها الجغرافية من حيث نضارسها ومناجها . 
فوحدة الأرض مخاق نشاءاً فى العادات والأخلاق والثقافة 
والالسادياك »> أن السناور المكاق من انه أن عخلق مؤدة 
وتعاطفا » وساعد على بقاء الأمة متاسكة ويدفع بأبنائها إلى 
الاتتظام فى سلك وحدة سياسية واحدة . 
2 
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إن العالم العربى يمتد على رقعة من الأرض عبر القارتين 
الأسيوءة والإفريقية » وله حدود طبيعية واضحة كا ذكرنا انفا» 
كا تتعدم فيه الفواصل أو المواجز العتيفة من صخارى وجبال 
وبحار تعتبر عائقا دون وحدة الآمة . 

إن هذه الحدود السياسية المصطنعة التى أقامها الغرب لتفصل 
بين أجزاء وطننا العربى » لا يكن أن تغير من نكو نه الطبيعى 
فتسحيله إلى وحدات حغر افية متعددة .. 

نم إن قيام إسسرائيل الصبدونية فى قلب الوطن الع ربى لاييخل 
بالوحدة الغرافية الواضحة للعالم العربى الذى يحيط ها من 
كل جانبء لأأنه فضلا عما ينسم به وضعها من تأقبت فهى لاتحول 
دون اتصال أجزاء الوطن العرلى بعضها بالبعض الآخر جغر افيا . 
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ومرة ابلس 
د آننا نس عدم وحود دولة من الدول أو أمة من 
0 الأسم أفرادها خالصو الدم» أى ,نتسبون إلى جنس 
واحد أو 9 سللالة واحدة . فاون ثوافر وحدة اسلونسن 





فى أفراد أى مجتمع من شأنه أن يزيد من تقار 6م واد ضيف 
إلى مقومات وحدتهم عنصراً هاما . 

والآمة العرية تجمع إلى حانب كل المقومات التى أسلفنا 
الكلام عنها » الوحدة فى انس . ويحاول عض كتاب الغرب 
أن إشكروا صفة العروبة عن سكان مصر بدعوى أمم من 
سلالة الفراعنة الأقدمين لامن سلالة النن السامى العربى 
الذى هاجر من جزيرة العرب إلى سائر أجزاء الوطن الغرن 
كالعراق وسورياء وحافظ فى معظم فترات التاريخ وبالنسبة لزء 
كبير منه على عيشته القبلية وأخلاقه وثقاليده العرية . 

وردا على هؤلاء المغرضين نسوق ما قاله الأمبر مصطى 
الشهالى تدليلا على عروبة مصر : 

« ولنبدأ يمصر. فالمص ريون الأقدمون الذين كانوا يشون 
فىزمن الفراعنة يمنون إلى الأرومة السامية أى العر بية التى مبدها 
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جزيرة العرب » وقد حلوا مصر إثر موجة بششرية امندت 
من كلدءة إلى سق النيل » . 

قال المؤرخ الشهير مسبيرو :« إن لأصول الصربين الأقدمين 
والعرب والفينيقين رالتكتمميودواط تربط بعضهم إلى بعض » 

وليس المصريون الأقدمون غير س.اميين انفصا عن مهد 

الساميين قبل غيرثم » . 

«وإذا ألقينا نظرة على أخوائنا المصربين فى زمننا الخاضر » 
تدم من حيث الدين مسامين أو أقباطاء فالمسامون ثم الكثرة » 
وحم إما من أنسال المصمربين الأقدمين » وإما من أنسال قبائل 
عر ببة دخات مدير منذ الفتح الإسلاى وقبله فتحضر بعغها 
وسكن ادن والقرى ولدث بدضها سيس عيخة قبلية » وإما مزييج 
من المصربين القدماء ومن القبائل العر مة المتحذمرة » اختلطت 
دماهم بالصاهرة على طول الزمن فتألف الشعبالمصرى الحاضر 
من هذا العاذج » وفى هذهالخالات الثلاث تتكون دماء المصربين 
سامية » لأن الأسر التركية والركسية واللكردية الأصول الى 
سكنت معمر فى أزمان مختلفة كانت قلبلة المدد لا تأثير يذ كر 
لدمائها فى دماء المصر بين 6. : ْ 

« وأما القسم الثانى من المصريين أى الأقباط فهم كا أشرت 
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إليه سأميون يثون إلى أجيال هاجرت من عر به فى خْر التاريم» 
ولا دليل على أن دماءهم اختلطت اختلاطا ,يذاكر بدماء غير 
سامية » وقد جددوا عرو مهم عقب الفتح الإسلاى » واقتسوا 
العر بية المفمر بةهو أصب<وا ثم ومسامو معمر شعبا عر بيا واحدا.» 
وَكذلك فان سكان الأقطار العر ببة فى شمالإفريقية إما عرب 
أو بربر . ومن الثابت أن البربرساميون أى من عرب الجزيرة 
الأقدمين » فنحاولةإرحاع أصل البربر إلى الجنس الأرى لايشوم 
عليه دليل » وهى محاولات لاترمى إلا إلى | بعاد البربر عن العرب 
لإضعاف وحدة الوطن العربى ومزيق مله حت تم التحيم فيه 
واستمار أهله وخيرانه . 
فإذا كان مساما أن سكان باقى أجزاء الوطن العربى ثم عرب 
من -جنس ساءى » استقام ما .ذهب إلبه علماء الأجناس من وحدة 
الجنس فى العالم العرنى . 
هذه فى أثم المقومات والعوامل التى نرى أنها تجعل من 
ا جتمع العربى مجتمعا متجاسا وثبتى بعد ذلك عناصر أخرى 
كالوحدة فى الخصاءئص الاجتّاعية والاقتصادية » نرىإرحاء التعرش 
لها فى هذا الجال » لأثنا ترى آنها لا تقف فى مكان الصدارة من 
اللقومات الى ,تميز مها امجتمع العربى عن سائر الجشمعات . 
لفن 
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لرور فاو الّصية الوبق 


« إن الأمةالعربية لم تمد 
في حاجة إلى أن تثبت حقيقة الوحدة 
بين شعوببها ؛ لقد تجاوزت الوحدة 
هذه المرحة » وأصيحت حتيتة 


الوجود العربى ذاته » . 


الئاق الوطنى ) 


لذن 
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حون عام للترصية 





ترابط ينهم مؤسس على حملة مقومات من لغوية 
. وتارخية وحضاربة بحدث ,هون لتسكوين وحدة سياسية مستقلة 
جم هى الدولة . وإذن فالقومية فى نزعة اجماعية وسياسية فى وفت 
واحد تتباور فى شعور أناء جتمم واحد 9 لتعجا نسم 
مكونون أمة واحدة مب #نائروافى أقالم ميختلفة » وأن من حق 
هذه الأمة أن تنتظم فى إطار قوعى نفرد بصفات لا تتوافر 
فى الأمم الأخرى وبالثالى أن سكون لها شكل سياسى متمين . 

وللشعور بالقومية حاديث للا برع قْ صورئه الراهنة 
.إلى امك من القرن الثامن عثسر . فقد كان مفهوم الدولة قبل 
ذلك مرتبطاً بمفهوم اللتكية وررثة عهد أمراء الإقطاع . وبالتالى 
لم نكن وحدة الدولة ترتسط بوحدة الأمة وإنما كانت تنتمثل 
فى شخص املك القابض على زمام. السك بصورة مطلقة تأسيسا 
على نظرءة اق الإلهى الذى سند سلطة ملوك أوربا فترة طوءاة 
من الزمان . واتعبيراً عن ذلك كله أثر عن لويس السابع عشر 
ملاك فرلسا أنه قال : « الدولة م أنا » . 
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وكان لمؤلاء الملوك بالتالى حق النصرف .صورة مطلقة 
فشئون مملسكتهم » ولم كن بمترف لآفراد الشعب بمحقوق منفصلة 
جما كان الملاك يتنازل فيعطيه لمم ٠‏ 

وكانت المقاطعات لضع لأنظمة التوارث وفقاً للا كان سائداً 
فى المصور الوسطى يما لأعواء الملوك ورغباتهم »© بلكانت 
الممالك تتوسع أو تقاض تسا لطروف المصاط الملتكية من 
زواج ووفاة وتوارث. 

وطبيمئ أن هذه الأحوال الاجّاعية والسياسية لم تكن 
من وضع رجال القانون » بل كانت من آثار الماضى ومن نتانج 
الوقائع التاريخية والمعتقدات الدينية التى سادت فى أوروبا منذ 
قرون عديدة » أهمها أن الملك يتلتى حق الحكم بتفويض من 
الله فكانت طاعته واحية لأنها طاعة للإله . 

وكان أن قامت الثورة الفر نسية فى سنة ويل/ا١‏ ا كنات 
كثير من المفسكرين والفلاسفة أمثال مو نتسكيو وفواتير وحان 
حاك روسو الذى وضع كتايا اسمه « العقد الاجماعى »6 وحون 
لوك الفياسوف السياتى الإتجليزى الذى أبرز عناصر نظرية 
العقد الاجماعى من انب الذى 7 حق الشعب وحده فى 
السيادة وفى عزل حكامه إذا نجاوزوا حدود العقد الاجتاعى . 
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كل هذا فضلا عن حركة الانشقاق البروتستاتى التى لم تقنصر 
عل ىكونها ح ركة دشة» بل 'نعدت ذلك إلى إبراز كثير من الأفكار 
السياسية . وأسفرت هذه الثورة عن إعلان حقوق الإنسان 
الذى حاء مبرزا تلك المفاهم المقررة للحرءة والتى سبق أن 
تقررت فى المجلترا فى العبد الأعظم سنة 1716 وفى وثيقة الحقوق 
سنة 1544 . وفى ذات الوقت كن العالم الجديد ( أمر كا ) ثائراً 
من أحل استقلاله » وقدتم توقيع وثيقة الاستقلال فى مؤعر 
قبلاد شيا سنة ١لإلا9‏ وصدقت علما بر بطانيا فى معاهدة بارس 
سنة 1/4١‏ »6 وأصبحت هذه الوئيقة واحدة من أثم الوثائق 
التارمخية النى نوكد حق السيادة الشعبية » وصارت هى الأساس 
الجديد لفاسفة المذهب الحر ونظر بة القانون الطبيعى التى سادت 
فى الدستور الأمريى . 

وترتب على كل هذه الأفكار السياسية والحوادث الثورية 
مضافا إلا العامل الاقتصادى الذى كان قد سيطر على أوروبا 
فى ذلك الوقت إ.قاظ الإحساس لدى الشعوب بكيانها القومى فيضت 
تطالب بحق الحرية وحق تقرير مصيرها السياسى » ومن هنا 
ظهرت فى أوائل القرن التاسع عدمر حركة القوميات التى غيرت 
من خربطة أوربا تغيير| شاملا . فقد كانت الدول الأوربية 

على 
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القائمة فى ذلك الوقت مؤسسة على قواعد مختلف عن مقتضيات 
« ميدأ القوميات » اختلافا كبيراً : إذ كانت هناك دول كثيرة 
مح كل واحدة منها أمما عديدة ؛ كم كانت هناك أمم موزعة كل 
منها على دول كثيرة :3 

وقد أفلحت هذه الركة فى إنجاز الوحدة القومية لعديد 
من الدول الحدئة مثل ألمانيا وإرطاليا والبلقان .. 

ولا نريد الخوض فى تفصيلات هذه الركات القومية الختلفة 
فى قارة أوروبا» ولكننا سوف نتعرض فبابلى لاختلاف مفهوم 
القومية ذاتها فى عديد من الدول الأوروية : 
مفرروص الق وميم : 

قام الخلاف حول مفهوم القومية ؛ فيا يرى عاماء الاجئاع 
أنها ظاهرة اجتاعية مؤسسة على قواعد عامية حك تصرفات 
البشر ونطور حباتهم » إذا فى عند الفلاسفة مذهب أخلاق » 
وعند رحال السياسة حركة سياسية قوامها جمع أفراد الأمة على 
نضال واحد من أجل العمل على تحقيق هدق مشترك » هو ناور 
الأمة فى حقيقة سياسية واحدة . ويقهم هؤلاء الآخرون نظريائهم 
فى القومية على روابط مختلف بعضها عن بعض » فيينا بعول 

اه 
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| بعضهم على رابطة اللغة يرى البعض الآخر أن الأساس يكن 
فى الرغبة فى المعيشة المشتركة فى حين أن فريقا مالثا برى التعويل 
على المصال . . 
اورفو | النظار ية آفوا طائية أو تظرية اله + 

تقوم النظرية الألانية اأتى إزدهرت فى النصف الأخير من 
القرن الثامن عثسر والقرن التاسع عششر على اللذة كأساس أول 
القومنة . ته كانت مانا سقس إلى أ كر من عالق وحدة 
سياسية ( حوالى 5+٠‏ ) ثم أخذ العدد يتناقص حتى وسل إلى 
ه؟ فى سنة إلإهمم١‏ وكونت هذه الوحدات فى هذه السنة امحادا 
فعوانا كوت ندكل الثاطات النعر : واطارية ف 
الدويلات المكونة له . ثم نقص عدد هذه الوحدات السياسية 
فصار ١17‏ فى سنة 1514 إلى أن زالت هذه الوحدات القليلة 
من الوجود فى سنة 1998 لحل مكاما الدولة الألمانية الموحدة ' 
( الرخ الأمالى ) .. 

وقد كانت هذه التدولات المستمرة فى الدوبلات الألمانية 
راجعة إلى نشوء الفكرة القومية التى غاست على فكرة الدولة 
القى تتحد فى شخصيتها مع شخصية الملك .. 
ويم 
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وتستمد هذه النظرية الألمائية على فلسفة هيجل التى :قوم 
غل فتكرة أساعية عن : أن الأمة وليس الفرد أوأية جموعة من 
الأفراد هى نقطة الارتكاز فى أطوار التاريج الختلفة . فبالرغم 
من أن روح الآمة هى حماع إرادات أفرادها إلا أنها تنفصل 
عنهم فتتكون كائنا عضوبا قأماً بذاته جب النظر إليه باعتباره 
خالق الفن والقانون والآداب العامة ٠‏ وتعرض هيحل لضف 
الإمبراطورية الألمانية فعزا ذلك إلى تمزقها إلى وحدات إقليمية 
متميزة. فالألمان فى نظره كونون كثلة حضارية واحدة ولعكم 
ا للقنوا دروس الوطنية الج تى نحم تمن ولام ريوع 
الذى هو العنصر الجوهرى 1 المسكومة الوطنية . 
وقد عول مفكرو ألائيا على اللغة وحدها 7 نب 
كأشاس من أسس القومية . ومن أشهر من دعا إلى اللغة من 
هؤلاء المفسكرين الفياسوف هردر الذى قال إن اللغة القومية 
هى الوعاء الذى تتشكل فيه وتاثقل بواسطته أفكار الشعب. 
وحاء بعده الفيلسوف فيعخته ( 19م س 18414 ) الذى عاصر 
أيام التساط النابليوق التى عاناها الشب الألانى وكان سحث 
بوجه خاص فى « مهمة رحال الفكر فى المجتمع » واضطهد 
من رحال الدين الذى اعتقد أنه دعو إلى دين جديد ؛ إذ كان 
بده 
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يجتمع مع الطلاب أيام الآحاد ليتحدث إلييم فى هذا الموشوع 
الذ ى كرس له حياته » وهو إنهاض الأمة الآلمانية من كبوها . 
فكان فته لا .سرف حدوداً لألمانيا غير الألمانية » وكان من 
الداعين إلى عرضية الفروق التى تشاهد بين البروسيين وغيرم 
من الأمان » فى حين أن ما يفرق بين الألمان فى جموعهم وبين 
غيرثم من الأمم فروق طبيعية جوهرية تكن فى اختلاف 
اللغفات الذى عير عن أفكار ممميزة وحضارات منفصلة . 

وسبر مو طليعة المفنكرين الألمان كذلك الكاتب 
ما كس نوردىو الذى أ كد دور اللغة فى اق الشعور لدى الفرد 
أنه عضو فى ا تمع » وأضاف أن بالاغة بثلتى الفرد كل ثراث . 
الأمة الفنكرى والشعورى والأخلاق والاجتاعى .. 

ولذاك تعتير القومية فى نظر المفسكرين الألمان شيثا طبيعيا 
من صنع الطببعة ذاتها وليست شيثاً إراديا من صنع الإنسان . 
#غشر ر هر ه المأمر ب : 

هاجم الفقهاء الف نسيون النظرية الألمانية » لما رأوا فها من 
خطر على مصالحبم السياسية . ويمكن تلمخيص الانتقادات التى 
وجبت إلها فى أمرين أساسيين : 

وه" 
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)1١(‏ إن المشاهد فى بعض الدول مثل سوسمرا و بلحيكا 
أنها جمع أشخاصاً بتكلمون لغات مختلفة ومع ذلك فانها تمثل 
وحدات سياسية متاسكة » فى حين أنه 'وجد دول انفصلت 
بعضها عن البعض بالرغم من وحدة لفغاتها مثل دول أمريكا 
اللائينية بل والشمالية . وهاتان الظاهر تان ندلان على أن القومية 
لا ترط باللغة . . 

(ت) إن فى الإنسان شيئاً أثم من اللغة وهو العاطفة والمشيئة. 
فاللغة بجوارها ”عتبر عاملا ثائويا من عوامل تكوين الأمم . 
وأول ما «لاحظ على الوجه الأول من أوحه الانتقادات 
الموجه إلى هذه النطربة » آنه شطوى على خلط بين مفهوم الدواة 
والأمة . فبلجيكا وسويسسرا ليستا آمتين بل دولتين تضم كل 
منهما حماعات من قوميات مختلفة اضطرتمها ظروف -جغر افية 
وتارخية وسباسية واقتصادية إلى التعايش نحت راءة واحدة . 
وعلى ذلك فليس من المنطق فى شىء الاستناد إلى هذين المثلين 
لإهدار قبمة اللغة فى نكوين الأمة ٠‏ وكذلك فين دول 
الأ كتين تتكونت فى ظروف جنرافية وتاريخية واسجتاعية 
شاذة إذ انفصلت عن الدول الأوروبية بواسطة الحيط الأطلسى. 
كا أن غالبية سكائها تتألف من المهاجرين الذين نقلوا إلما 
11 
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لغاهم ولزعاهم الختلفة فصارت القارتان الأمرككيتان عثابة 
أوعية اختلطت فيما وانتزجت ختلف القوميات ,نسب غير 
منتظمة 5 متفاونة . 

أما الوجه الناتى من أوحه النقد فهو موضوع النظرية الى 
سنتكلم عنها فها بعد . 

ومبما قبل فى شأن الاضة فلا شك أنرسا من أحم عوامل 
القومية إِذْهى المسر الذى تعير عليه أفكار الشعوب و تصطبغ 
عا آمال العم . فيرجع إلى هذه النظر بة الفضل فى تسكوين 
الفوميات 06 فى أوروبا وعلى أساسها ميرت الخخر بطة 
الأورو ببة تغييراً أصلياً . 


. م 5 9 9 - 0 5 5 ينا 1 ٠.‏ 
نالا : النظر يم الفرسممٌ أو نظر يم الليدز : 


أبرز من قال بهذه النظرية الفقيه الفرئبى «أرئست رينان» 
الذى ألتى محاضرته المسبورة « ماهى القومية » يجاممة السور بون 
سنة 1410 ا-تعرض فبا كل مااكتب عن ماهية الأمة والعناصس 

اأؤئرة فى تكويما »لم انتقد كل النظريات |( تى قبلت فى ذلك » 
واتهى إلى أن المنصر الجوهرى فى القومية هو الإرادة.والمشيئة 
1 
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وأسس على ذلك تعر يفه للأمة بأنها « ماعة من الناس اتفقت 
مشيئتهم على المعيشة المشتركة » . 

وقدكانت مشسكلة الألزاس فى السبب فى قيام هذه النظرءة 
ارواقال قد الهان » الألاية فد أرادت فرنسا أن تتوسع 
فى العهال والعهال الفعرق وآن تن نين الراين سيدا إقلدييا لا : 
ولما كان سكان تلك المناطق ,تتكلمون الألمانية دنم أن فرنسا 
كانت حك الأازاس ند مشاهدة وستقالنا سنة 14 سيد 
خشيت أن تؤدى نظرءة الاغة ( النظرءة الأللانية ) إلى أن يعتبر 
سكان الألزاس أنفسهم ألاناً » ولذلك فقد انبرى كثير مرك 
الكتاب الفر نسيين لحذه النظرة بالافنيد » فقال فوستيل دى 
كولامم أحد الكتاب الفر نسيين فى ذلك : 

« إن القومية لا تنتبع اللغة . وإتما الوطن هو ما حبه المرء . 
وقد بكون الألزاسيون آلانا باللغة » ولكنهم فرنسيون بالنزعة 
والمعبيشة . وأن القومية إما تئعين بالرغبة والمثيئة والعذالة تقغى 
عراعاة مشيئة الألزاسيين وحقق باتني 6 . 


20 لقره النظام يم .' 


وأهم ما بوجه إلى هذه النظرية من نقد هو أبا تنطوى 
ب 
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على مغالطة منطقية » فالرغبة فى المعيشة المشتركة لا مسكن إلا أن 
تكون تتيجة من نتالح القومية لاسببا 000 وفضلا عن 
ذلك » فا نه على فرض أن مشيئة المعييشة المشتركة هى التى لمحدد 
القومية فاإن هذه النظربة لا تحدد لنا أسباب تولد هذه المشيئة . 
فالذى إستسيفه المنطق أن الشعوب كيبل إلى الاندماج فى أمة 
واحدة بفضل توافر مقومات مشتركة بينها تقرب بين بعضها 
الينش كيل أمر العيفة العارية مرعويا فنه. ْ 

ومن ناحية أخرى فإن التاريخ يشهدنا على أن شعوباً أظطرت 
رعبتها ف المميشة مع شعو ب أخرى أو فى الاتفصال عنها » ومع ذلك 
فقد محتم عابها أن تذعن ولمخضع لغير ما ترغب فيه بسبب "توافر 
«مقومات أخرى أشد تاقوا من محرد هذه الرغية . وأعفت مثل 
الذلك ؛ هو الحرب الأهلية التى دارت بين الولايات الأمركية 
الجنوسة وامحاد الولايات الشمالية . إذ أظورت. الأولى رغيتها ش 
الصادقة فى عدم الالحاد مع الولايات الثمالية و الا كتفاء بالتعاهد 
معها » ومع ذلك فقد تغليت عناصر الامحاد لتوافر مقومات الأمة 
بين المعسكرين التى فرضت نفسها على المشيئة التى أفصحت عنها 
ولايات الجنوب . 
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تالكأ : النكر بن المامكسيم أو نظر يم المصالح الوق صاري: : 


تقوم الفلسفة الماركسية على التفسير المادى للتاريث . فالدين 
بوضلهاقوة روحة كان قى تكلرم حو اللشلل ال كن الفعوت 
فاستبدلوا به المادة أو المصلحة الاقتصادءة . وهذه الس لحة بنجب 
ورإعانها طيقاً لفلسفة كارل ماركس فى الطقة الكادة التى طال 
استغلال الر أ عالبين لما ولذلك فان حتمية التارييم ستؤدى ل 
فى نظر النشيوعية ‏ إلى اشتداد حدة الصراع بين الملور ثاريا 
والبورجوازية ما سيؤدى إلى الثورة وانار الرأممالية فى جميع 
قاع الأرض وكرر العال فىكل مكان . 

فالماركسية لا ؤس بالقوميات لأنما لاتؤمن بالحدود 
والفواصل التى :ف حائلا دون تحرر الال فىكل مكان ؛ ولذلك 
انتقد الكتاب الشيوعيون حركة القوميات التى سادتأوروبا فى 
لتر نالتاسع عشر ولقبوها «بالقوءية البورجوازية» بل إن لينين 
وستالين اعتبرا أنالأم العصربة ايست إلا وليدة عهد الرأسمالية. 
وقد قال ستااين صراحة فى ذلك : « إن الأمم (أى القوميات ) لم 
'توجد » ولاكان بالإمكان أن بوحد قبل عهد الرأسمالية »أى قل 

وك" 
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وجود الأسواق القومية » والمراا كز الاقتصادية القومية 
والثقافية .. » . 

وظاهر أن هذه النظرية لانصلح تفسيراً للقومية بالمعنى الذى 
نقصده 1 هى باد فإلى هدمها لتسكوين دولة عالية جوهرها 
المصال الاقتصادية لطيقة العمال . ولجسذا أوردناها ضمن 
النظريات التى ,دف إلى محديد مفهوم القومية. 


ف 


316 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده)127/قلعحصطة /حدمءك1مهماععه]. ووو //:وصاخط 


نوع ؤار ةالقيمية الررية 
الدولة العمانية قد فرضت سلطاما فى سير على 
أجزاء الوطن العربى التافتينذ القرن السادس 
عشر ”قربا باستثناء المغرب الأقمى .ن جبة » وحضرموت 
مع قلب الجزيرة العريية من جبة أخرى . وقد رسخت أقدام 
هذه الدولة فى الوطن العربى لأنها كانت دولة إسلامية وكان 
سلاطيها قد المخذوا لقب الخليفة فدان فم العرب المسامون . 
وم نشذ عن هذه الخالة العامة إلا بلاد الِين التى ظات فى حروب 
مستمرة مع الدولة العهانة غخلاتها عض فترات الهدوء والحدنة .. 
وفى القرن الناسع عممر حدث فى البلاد العر ببة حادثان كانلما 
أثرها على كيان الدولة المئانية : الأول هو ثورة الوها بين فى تجد 
والثابى هؤ 'ثورة محمد على فى مصر ٠‏ أما الثورة الأولى فق دكانت 
لور دإ و فى فكرة القومية العرية تأثير ا مباشرا . 
وأما النورة الثانية فلو أنها لم نكن تستمد قوتها من نزعة عربية 
قومية إلا أنها خدمت هذه القومية خدية جليلة »لما أفسحت 
لمجال لنشوء دولة عر ية عصرية قوبة فى هذه المنطقة » وكان لنشوء 
هذه الدولة أثر فعال فى قيام الهضة الفكرءة والآدية فى مصر .. 
ل" 
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ولآن الدولة العئانية كانت دولة إسلامية الكذ سلطاما 
لنفسه لقب خليفة المساءين » فقد رذى العرب صفة عامة بالحسكم 
العهالى بوصفه امتدادا لامخلافة الإسلامية . إلا أن الدولة العمانية 
أبقت العام المربىنى عزلة نامة عن التطورات الفكر ءة والسراسية 
محيث إنه مخاف عن ركب الخضارة التى كانت تسود أوروبا 
منذ عصر الثورة الصناعية حتى عبد الثورة الفر أسية . 

ويقول الأستاذ ساطع الخصرى :(إن العرب المبحيينكانوا 
فرهون عق 0 الحياة العهانية لآم ؛ فضلاعن إهالهم من 
حانب الدولة شانهم فى ذلك شأن المرب المسامين » كانوا 
تحاوزون ذلك إلى أنمم لا مجمعهم والعئانيين رابطة الدين » 
وش الرابطة الوحيدة التى كان محس ما العرب المسامون تجاه 
حكامهم من المانبين . ولذلك فقد كان العرب المسيحيون 
بعيشون أغرابا فى بلادثم وهذا إفسر تعاطفهم مع الغريين 
والبلاد الغربية وتأئرم بحضارتما أ كر مما أن عا العران 
المسامون . ولهذه الأسباب... كان من الطبيعى أن تننشاً 
فكرة القومية العر بية عند المسامين على أعماط ناف عن أماط 
نشأما بين المسحين »كم أنه كان من الطبيعى أن كضى مدة 

من الزمن قبل أن 'نتقارب هلاه الأ" عاط » وكتهى إلى شكل 
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لشترك وشساوى أمامه المسامون والمسيحيون على حد سواء 6 

على أننا نرى بوجه عام أن ثلاثة عوامل أثرت فى إ.قاظ 
الشعور القومى عند العرب . وأول هذه العوامل كان ما بعثه 
الغرب من أفكار جديدة فى أذهان المفسكرين العرب مع ابلة 
الفرنسية وما ها من نطور شامل » تنيجة إدخال المطبعة لأول 
مرة فى مصر فى أواخر القرن الثئامن عشير » والعامل الثاتى 
هو الآثر الذى أحدثته مدارس الإرسالياتالأوروية والأمركية» 
إِذْ نعم فويعم المدارس شياب من العرت صار منهم فها بعد قادة 
الفسكر والرأى والسياسية فى العالم العربى . وقد ساعد هذين 
العاملين عامل ثالث هو استبداد الأتراك الذى وصل إلى أوحه 
فى أوائل القرن المشرين والذى كان منه اهل الععاندين لاوعود 
الى قطموها على أنفسهم لاعرب » والتى كان من مقتضاها احترام 
قرارات المؤْ كر العر بى الأول الذى انعقد فى بارلس سنة 51و .. 

وقد بدأ البمث العربى الحديث فى صورة نبضة أدية قصد 
منها إحياء اللغة العر ببة والتاريم العربى . وقد تكونت أندية 
أدية فى منتصف القرن الناسم عشير على أبدى العر ب المسييحيين 
ثم أنغم إلى عضوتها بعد ذلك عرب مسامون . . 

وبذلك كانت عضوبة هذه المنتديات بمثابة أول رابطة قومية 

34 
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تجمع بين العرب من حميم الأديان ٠‏ ويقول ساطع اللصرى ؛ 
إن ذلك أصيح حقيقة واقمة بعد أن عرف المتعامون من العرب 
المسيحيين من كتب التاريخ الغر ية» أن التاريخ العر بى ايس ”اريم 
العرب المسامين وحدمم بل تار مهم ثم أرءضا 1 

وقد كان انتشار فكرة إالقومية الدرببة عند المفكرين 
المسيحيين بطيئا بعض الثىء لآن مطامع المستعمرين الغر ببين 
دائما نري روح التعصب الديى بين المسبحبين والمسلمين 
من العرب . 
اجمعيات السباسيه : 

وبرى انطونيوس : أن الحركة الوطنية بدأ تتنظيمها فى 
سنة 1/8 عندما آلف خمسة من العرب المسيحيين جعية سمرية 
فى يروت ازداد عدد أعضائها بعد ذلك إلى اين وعشرين 
بلتمون إلى مختلف الطوائف الدينية وعثلون الاحبة الممتازة 
من المثقفين . وقد دأب أعضاء هذه اجمعية على توزيع بعض 
المنشورات والملدقات التى خض على مقاومة الاستيداد الئاق 
فى.مختاف المدن السورية . وبدثم أنهم ساههموا مساهمة فعالة 
فى إرقاظ الشعور القوى العربى »إلا أنهم كانوا لا بزالون فى 

7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ127/للعحصطة /حدمء 1و جاععه]. ووو //:وصاخط 


مركز لا يمسكهم من اخاذ موقف سافر فى وه الك التركى ؛ 
لذلك وإزاء ووس و نعقب لاا0 رن 


الجباد القومى 

ولا لنضافة اناه ل رن الوطن العربى » الذى 
)اق فى بارتن سننة | ٠‏ ويرجع إلى هذا المزب الفضل 
فىإثارة الشعور القومىو بعث التفكير فى قوهية عر مة » إذ سادت 
دعاياته بطربقة سرءة منثخلمة كانت سببا فى قبامالثورات فى أجزاء 
مختلفة من الوطن العربى مثل الحاز و العِن فى سنة 1918 . 
وقد كان لهذه الثورات الفضل فى لفت أنظار العالم إلى 
د المسالة العريية » . 

وعقب إعلان الدستور و بدء الحياة النيابية فى الدولة العهانبة 
سنة بر ة إ نحث ضغط الرأى العام تسكونت حمعية جديدةٌ السمى 
حمعية الإخاء العر بى الممالى » كان هدفها حماية الدستور 
الجديد ؛ و“وحيد كل ااءات العمانبة دون اعشار للحنس 
أو الطائفة الدينية . ومن ناحية أخرى فقد ركزت هذه اطلعة 
جبودها على الآمة العربة ,قصد محسين الأحوال فما 
ما يمسكن أن يلقب بالير نايم الاجتاعى و الاقتصادى الأول : 
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وطبقا انظام هذه اجلحية اقتءمرت العضوية على العرب . 
وقد عرف العر بى فى ذلك الوقت بأنه «كل من ,ختمى إلى العرب 
شماه أو عوطته ) .. 

وكان من أول الخلافات السياسية بين العرب والأتراك 
الخلا حول المركزبة واللامركزءة فى الدولة المئانية؛ فقد تألف 
فى مصر فى سنة 1911 حزب اللامركزية العمالى من سوربين 
كانوا متوطنين بمصر ومنها امتد نشاطه إلى سائر الأقالم 
المهانية . وكان أحم هدف سعىهذا اطز بإلى تحقيقه هو مباشرة 
الضغط على الجكام الأتراك لإقرار نظام لامركزية الإدارة 
فى الإمبراطورية وتعبئة شعور العرب اساندة هذا النظام . 

'وكان أول ما اصطدم + أعضاء هذا الأزب هو تقوب 
حرب البلقان وخوفهم من تقسم الأقالم العرية ثنيجة تقديم 
البلقان . وقد كان لهذا الخوف ماببرره ؛ إذ بدأت أطاع الغرب 
وخاصة فرأسا 'نظبر للعيان ؛ ومن ناحية أخرى » فقد فشلت 
الحسكومة العئانية المركز بة فى الدفاع عن طر ابلس الغرب التى 
مكنت إبطاليا من الاستيلاء عليها سنة ١915‏ . وقد زاد ذلك 
ولااشك فى ثقمة العرب على الراك . 

إلا أن الحزب ظل قأثما محافظلاً على ننشاطه. وعلى الصلات 
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القئمة بين فر وعه الختلفة وبين اعبات السياسة العر بة الأخرى 
فى سور والعراق حق صارهذا الطزت أقدر منكم بلسان 
العرب بالنسة لأهدافهم السياسية . 

وفى سنة ١911‏ كون سبعة دن الطلاب العرب الدين كانوا 
بدرسون فى باريس حمعية أطلق علا اسم اجمعية العر بة المتاة : 
وكان هدفها العمل على ححسين حال وتقدم الأمة الدرية 4. وفى 
خطاب مؤرخ فى 1 أبريل سنة ١418‏ إلى الاحنة العليا لحزب 
اللامركز بة اقترح مؤسسو حمية الفثاة عقد مؤء_ عرنى فى 
بارس لماقشة الحياة الوطنية ومقاومة الا<تلال وحقوق العرب 
فى الدولة الحانية» ووحه أعضاء حجعيةالفتاة نداء :« إلى الى العالم 
العربى للاجماع وتقرير أن اللامركز ءة فى الدولة الحمانية » 
تكون أساس الحكم » وأن العرب ششسركاء فى هذه المملكة » 
شسركاء فى الخدمة المسكربة وشسكاء فى الإدارة وفىالسياسة . 
على أعم فى بلادم ليسوا شركاء أحد 6. 

ومن انعبات الهامة التى ظهرت فى تلك القبة من الزمان, 
حمعية الإصلاح التى تتكونت فى يروت فى ديسمير 1911 وكان 
قوامها هم عضواً من مختلف الطوائف الءرية . وكان هدف 
هذه اللجنة هو الحصول على استقلال ذانى للا قالم العرية 
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فى الدول العمانية وأن تعترف الحكومة أن اللغة العر ية هى اللغة 
الرسمية » وأن تمحصل المناقغات لها فى الجلس التيابى على قدم 
المساوأة مع اللغة التركية . على أن الحكومة العمّانية استشعرت 
خطورة هذه اللعية فقررت إلغاءها فى م أبريل سنة 1١91#‏ . 
ومع ذلك فقد تمسكن زعماؤها من حضور المؤثمر العربى الأول 
فى بارس ٠‏ 

فى خلال هذه الفترة كلها ومنذ سنة 9ملم1 على سبيل 
التتحدءد »كانت معمر قد وقعت فى براثن الاحتلال الإتجليزى . . 


الوؤتمر العرلى الل ول 

انمد المؤتمر العربى الأول فى باريس فى 18 نونية 
سنة 19411 ناء على الفكرة التى دعا إلا مؤسسو حمعية ألفتاة . 
وحضر هذا المؤتمر ملو الأحزاب العرية والجمعات السياسة 
فى العراق وسوريا والبجر . ورأس هذا المؤعر أعضاء حزب 
اللامركزية : واستمر انعقاده لمدة ستة أيام وكان نصف أعضائه 
العرب من المسامين والنصف الآخر من المسيحيين . 

وقد ألقيت خطي عديدة جرت بعدكل منها بعض المناقشات 
ثم المخذت عدة قرارات أهمها ما بلى : 

7*4 
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١‏ -- ضرورة إحراء إصلاحات أساسية فى الدولة الئانية 
على وحه السرعة . 
؟ ل مشاركة العرب مشاركة فعالة فى الإدارة المركزءة 
للعملكة . 
م س إقابة إدارة لا مركزية فى الولايات العربية كل بما 
بناسب حاحاتها وصلاحيتها . 
؛ س اعتبار الخدمة العسكر بة محلية فى الولايات العرببة 
الآ الأحوال. الاسثنائية . 
ه- اعتّاد اللغة العر ببة كلفة رسعية فى البرمان المالى 
والؤلؤات العية : ش 
وبلاحظ أن هذا المؤعر ل ناد فى قر اراثه بالاستقلال » 
بل نادى بالإصلاح داخل إطار الدولة الههانية » على آنه إذا لم 
بتحقق الإصلاح فلم ,كن ,شوقع من المرب أن يقفوا مكتوفى 
الأدى 1 
ومن النقاط الحامة التى تثير الاهتّام عن هذا الؤمر : 
أنه بينَا دعا الخطباء فى المتمر إلى ضرورة الأخذ عن الغرب 
الذى قطع مسافات طوة فى طريق الحضارة » فارهم نهوا 
الأذعان إلى خطر الجشع الاستعمارى الذى ييتركز فى فرنسا 
ة؟ 
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وربطانيا اللتين قد تقدمان على احتلال البلاد العربية محة 
حاما من الدولة العهانية . 
وعة اقطتان أخر بان حدر الإشارة إلهما . 
أولا : إن كثيرا من الأعضاء « الذين ألقوا كلات فى هذا 
المؤتمر تأثروا بالنظريات العنصرية التى كانت سائدة فذلك الوفت 
فى أوروبا فركزوا جل اهتامهم على كيرياء المنس عند العرب 
"قوم اماد .من بسوفات العروية و لين دلق براض و 
خطاب » عبد الغنى العرسى و حقوقالءعرب فى الملكة العا نبة» 
الذى قال فيه : 
« هل للعرب حق جماعة ؟ إن الاعات فى نظر علماء السياسة 
لا تستتحق هذا اعلق إلا إذاحمعت - على رأى العاماء الألمان 
وحدة الاغة ووحدة اهنس » وعلى وأ العاماء الطليان » وحدة 
التاريم ووحدة العادات » وعلى مذهب ساسة الفر نسين » وحدة 
المطمع السياسى. فإذا نظر نا إلى العرب من هذه الوجوه الثلاثة 
وديا أن لم الحق فى أن ككون لهم حق حماعة »6 حق شعب») 
حق أمة . 
وكذلك فإن نادرة مطران أشار إلى أن الجنس عند العرب 
أولى بالرعاءة من الدين . وأشار إلى قصة العرب الغساسنة 
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المسرحيين الذين كانوا حر سون أبواب سورية وقت خضوعها 
للامبراطورية البيز نظية التى :دين بالمسيحية » بل وتمثلهذا الدين 
فى الشمرق » إِدٌ جروا أماكنهم الدفاعية وسهلوا للعرب المسامين 
غزو سورية لاشترا كهم معهم فى الجنس العرلى . 

وسار عد الخد الزهراوع باركس الزعر .فى ذات 
الاتخاه متخذا من فشل الحكومتين العئانة والفارسية » وها 
مشتركتان فى الدين الإسلامى ؛ فى إزالة الخلاف القائم بينهما على 
الحدود » اذ من هذا الفشل دليلا على عدم كفاءة الدين وحده 
كمتصر من عناصر الوحدة , 

ثانيا : إن القائمين على المؤمر لم ,سمحوا لغير السوريين 
والمراقبين بالكلام أو بالاشتراك فى المناقغات التى دارت 
عقب الخطب . 

وقد حدث أن طلب أحد الحاضرين وكان مصريا أن بتكم 
/ سمح له الر ثيس على أساس أنه رغم عر ونه فا نه لايفمكيه 
الاشتراك فى الؤتمر » إذ كان هذا المؤتمر دف إلى معالة 
مشاكل الأقالم القرجة اف الأب اطورة الغاية راق لا شن 
صر جزء| منها بعد احثلال الإجايز لها منذسنة 5هها . ولم 
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عقب أحد من أعضاء المؤتمر على هذه الحادثة بما بدل على أن 
التفكير الذى كان سود المؤمر فى ذلك الوقت هو استقلال 
العرب من المكر العئاتى وليس استقلائم من مطلق المكم 
الأجنى» وأن الوحدة المنفودة بين الدول العر ببة فى ذلك الوقت 
كانت وحدة بين الأقالم العر ببة الخاضعة لاحك العئاتى فعلا 
وليست وحدة عرببة شاملة كالى ششدها العرب الأحرار اليوم. 
ا د 
ولأ كانت الحسكومة العئانية قد فشلت فى منع عقد المؤتمر ؛ 
فقد سلكت سبيل الملاطفة والملانة » فدعت زعماء هذا المؤتمر 
إلى العودة بعد انتهائه قاطعة على نفسها عهداً بضرورة تنفيذ 
قرارانه . وحين عاد المبعوث التركى الذى كانت الحكومة قد 
أوفدته للتفاوض مع زعماء المؤممرالمربى كان برفقته عبد الكريم 
خُلِيْل الذىكان رئيس المنتدى الأدنى ومندوب الشبببة العرية . 
وجرت المفاوضات يينه وبين وزير الداخلية العئاتى » واتبت 
هذه المفاوضات بعقد اتفاقبة وقم علا الوزير باسم المركز العام 
جلعية الاتحاد والترق » وعيد السكريم خليل باسم الشباب العربى . 
و#قرر أن سق أمر هذه الاتفاقية خافيا <تى تخد جمعية الاتحاد 
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والثرق التدابير اللازمة لإصدار القوانين واللوائح والتعليات 
التى :ضع هذه المبادى* موضع التنفيد . 

وصدرت بعد ذلك بعض التسربعات كرسوم أغسطس 
سنة 1918 التى لم تين ما اتفق عليه بين مندوب حمعية الانتحاد 
والترق ومندوب المؤعر العربى؛ إذ ورد هذا المرسوم كثير 
من التحفظات على المادى” التى أعلنا المؤْعكر وعلى ما تملثة 
الاتفاقية المشار إلا قاصيب العر ب حسية أمل »وهكذا فشلهو عر 
بارس فى تحقيق المنادى* الى قام علها ونادى عاء حتى لم سق 
أمام الأحران من العرب سيل إلى التفائم مع الأتراك . وسهاءت 
بعد ذلك ارب العالمية الأولى عدن القيام بالقورة 
الشاملة ضد الحكيم العمالى . 


الجرياد الو طنى فى ماس : 
قلنا إن مصر كانت قد وقعت نحت براثن الاحتلال البرريطالى 
منذ سنة 5م4١1‏ عقب الثورة العراية . ورغم أن أرض النيل 
كانت حجزءا من الدولة الممانية قانوناً » إلا أن ظروفها الخاصة 
وأهمها التقدم الحضارى وقوتما المسكربة اللذان اجتمعا لها على 
بد مد على جعل هذه الشعية امية أ كثر منها فعلية ؛ فوضعها كان 
ذل 
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مختلفا عن وضع حميع الأقالم العرية اخاضية للحي العم تى » 
ولذلك فقد كان لما دبادها الخاص الذى قصدت منه إلى مقاومة 
الحكيم التركق مم الحم الإتجايزى من بعده . 

وانشغال الزعماء المصربين شقضية مصر خاصة دون قضية 
العرو بة بوحه عام » لاءنهض دليلاعلى إتكارهم لاعرب والعروبة؛ 
ولابعنى فى جميع الأحوال وجود نزعة إقليمية أو عصبية لدم » 
وإتما كانت نتييجة منطقية لما ,قضى به الواقع العملى . فقد كان 
احتلال بربطانيا لمصر نكسة للنهضة التىكانت حمل مصر مشعلها » 
وكان لايد لما من أن تشدرر من هذا الاستعمار حتى العاود 
انبوض بنفسها » فاإذا مالم لها ذلك » أمكن أن تأخذ بيد غيرها 
من الأقالمم العر برة التى تقع حت سلطان الدولة العئانية » فالاستعمار 
البريطاتى كان أمراً دخيلا وجيت كل العناصر الوطنية #ومها 
عليه لتخلص بالوطن لأبنائه » فا كان لد-ها وقت لتنشغل فيه بغير 
هذه القضية الوطنية . وبريطانيا فى مصر لل تكن تنتصور أن 
تسمح باتصال العناصر الوطنية فبا بالءناصر الوطنية فى الأجزاء 
الأخرى من العالم العربى . فنطق الاستعار « فرق انسد» 
وهذا المنطق 4ول بين إمكان التعاون بين العناصر الوطنية عبر 
الحدود السياسية المصطنحة . وساعد كل ذلك أن الءناصر القومية 

ل١‎ 
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فسوريءة والعراق لم تكن تنظر إلى مصر كدولة عر بية فى ذلك 
اليد كارة مهد + لأن كطنيا كن فى .أن القيلة ابعر 
ا م ركز الثقل فى التسكوين الشعى المربى 4 وما دامت مصر 
خلواً منهما إلا قايلا فبى لانعتبر عريية فى ثىء . 

وعلى ذلك لايمكن القول بأن الوعى القومى تأخر عن 
القاوور فى فص > ققد كانت حماسة المصر بين لتخليص وطنهم من 
الاستعار البغيض » نشكل نار متاججة كانت حرق الإت#ليز 
وكانوا محاولون إطفاءها بالدماء التركية المراقة . 


السورة العر بم المكيرك 3 

قلنا إن العلاقات العر مة العئانية » كانت تسير من سىء إلى 
أسوأ وخاصة بعد أن تكرت الدولة العمانية ( تركيا ) لمطالب 
العرب التى أعربوا عنها فى مؤتمر باريس . وما إن اشتعلت نار 
الحر ب العالمية الأولى حتى زادت من اقتناع العرب بأنه لاخيص 
عن الاتتسال التكلى عن ركبا واسيين وو للاشر يه مشفلة .. 

وقد بدأت الثورة العربية من الححاز نحت زءامة الشمر رف 
حسين أمير الحجاز .و لكها لم تكن ثورة حجازية كانت عربية 
ترى إلى استقلال الولايات العرية بأ كلها وتكوين دولة عربية 

الم 
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موحدة نهض بالأمة نبضة تعيد إلها مجدها السالف . ولذلك فقد 
اشترك فى هذه الثورة رحال من معظم الأقطار العرببة » فكان 
فها السورى والعراقى والجازى واللبناتى والفلسطينى م كان 
ينهم المسل والمسبحى . 

وقد ساعد على قبام هذه الثورة فى الححاز موقعها امغر انى. 
فالمجاز بعيدة عن عاصمة الدولة العئائية ولا نوجد ما قوات 
تركية كبيرة 66 أنها بعيدة عن طرق المواصلات » ولذا فارن من 
المعب على المسكومة المركز بة أن تسارع إلى إرسال النجدات 
لقمع الثورة هناك . هذا فضلا عن أن اطحاز كانت ما 
عشائر مساحة كثيرة.. 

ول تقف جبوش الثورة عند حد إعلان العصيان على تركيا 
فى الحجاز نفسها » إذ ماحاء شهر بونية 1415 حتى بدأت الثورة 
تاحه إلى الشمال معلنة الحيازها إلى الإجليز ( الطلفاء ) كانت 
تركيا قد دخات الخرب ضدمم مع ألانيا . ولم سكن ذلك 
إلا بعد حملة مراسلات بين الشسريف حسين ومكاهون الذى كان 
مندوبا سامياً لبريطائيا فى مصر سميت يمراسلات حسين س 
مكاهون التى استثنت من الحدود المرسومة فى « بروتوكول 
دمشق »6 وهو الذى وضعه الزعماء العرب فى دمشق ومعهم فيصل 
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ان اين لون ادا للتحالف مع بربطانيا » مقاطعتى 
مرسين والاسكندرونة وأقساما من سورية تقع إلى الغرب مما 
جماه متصرفدات دمثشق وحمص وحماة وحاب على افتراض أنبا 
لبسث عرمة خالصة »6 فهذا التعديل بدون الإضرار عمعاهدات 
ربطانيا مع الشيوخ العرب » وبدون الإضرار ع فرنسا 
حليفة بريطانيا 4 تعيدت المحكومة البريطا نية أن تعترف 
باستقلال العرب وان بده فى جميع المناطق الواقعة ضمن الحدود 
التى طالب ها شريف مك3 . 

على أن الشريف حسين وافق على استثناء مرسين فقط» 
ورفض الموافقة على استثناء شير واحد من أراضى سورية الى 
يقطها العرب » ولو لم سكن جميع هؤلاء العرب دري المسامين 
إذ قال إنه « لافرق بين عربى مسيم وعرلى مديحى فكلاهما 
أحفاد حد واحد» . 

وقد خلد لورانس هذه الثورة العرية فى كثابه « أعمدة 
المكدة السبعة » وكأنه يعبر عن رأى الإتجلين :< أن هذه التورة 
من صنعهم ٠‏ ورعم أن معاهدة الإتجليز الأدبية والعسكربة شحعت 
العرب على حارية العهانيين إلا أن هذه الثورة كانت عر بة لما 
٠ 55‏ ولا أدل على ذلك من أن انر ال مورى وحد عندما 
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كن بتقهم إلى فلسطين فى رسع سنة لارةإ « أن القوات 
التركية التى كانت محارب العرب 'زدد على القوات التى كانت 
مخاربه » . 
وقد خويت التور» تحاصا ىق .وغول سدق فى اكثرين 
مزؤأا ناهتزت أرحاء العام العربى لهذا النصر لما لدمشق من 
أمية خاصة فى نفوس العرب . 
وقويل فيصل قائد الجيش العربى بالمتاف والأعلام » وأعانت 
المدن السوريءة كلها انضمامها لثورة وإذعانها لأوامس القيادة 
العر دة . واشتركت المدن اللبنانية أنضا فى هذه الحركة حت قامث 
اللتكوية الدريية فى سور فق سيو اسن أ كد لفنكرة ألوطنية 
العر ببة بالرسوخ متحررة من النزعة الععااية ٠‏ 
د جا 
وفى أثناء كل ذلك لم "نكن بر بطانيا مخلصة للعرب حين 
ساندتهم ضد تركيا ؛وإعا كانت تعمل لصالطلها هى واصا الدول 
الاستمارية الأخرى . فقذ وضعت مؤامزتين لتقسم البلاد 
لعرواالق إقماد هن زايا رود طهر + 
فمقدت بدبنة بطرسبورج الاتفاقية الأولى فى سرية نامة 
بين بر بطانيا وفرنسا وروسيا فى مارس سنة ١995‏ وش عرف 
44م ّْ 
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باسم اتفاقية سايكس مكو والتى نصت على تقسم غنام الكرب 
من الدولة العثانية بين الدول الثلاث . . 

أما روسيا فقد اختصت فى شرق الأناضول بالولايات الأربع 
الحاورة لللحدود الروسية التركبة الى تشكل أرمينية التركية » 
وكذلك بعض الأقاليم الواقعة بين البحر الأسود وإقليم الموصل 
أراميا ‏ وسين من ذلك أن ما استولت عليه روسيا كان 
خارج العالم العربى . 

واختصت فرنسا بالجزء الغربى من سوربة إلى حانب ولابة 
الموصل ما فى ذلك لبنان ثم ولاءة أطنة ومرسين . وكذلك 
منحت فرنسا منطقة نفوذ أخرى بداخل سورية تشمل الموصل 
ودمشق وحمص وحماة وحلب. 5 

أما التجلترا فقد احتزأت منطقة ما ين النهرين عا فى ذلك 
البعسرة على الخليج العربى » ثم بشداد ثم داخلية العراق. 
أما فلسطين فرغم مطالية فرئسا بها على أساس أنها الجزء المنونى 
لسورية » فقد قامت امجلترا بتدوبلها مع الاحتفاظ انفسها بمحق 
٠‏ الإشراف على ميناكى حيفا وعكا على البحر الأيض المتوسط .. 
وكذلك تضمن اتفاق ساكس - سكو النص على إقامة 

وم 
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دولة عربية مستقلة او حلف دول عرية نحت رئاسة رئيس 
عربى تعترف بها بريطانيا وفرئسا ونتعهد بحا تها . 

وهكذا مين أن بريطانيا لم تراع فى هذه الاتفاقية الوعود 
الى سبق أن قطتها على نشبا فى مر اسلات الحسين ست مهاهون 
وم رفن اسان هذا الانفاق السرى حتى أذاعته المكومة 
الروسية البلشفية بعد قبام الثورة الماركسية فى نوفير ١41!‏ . 
وعندئذ فقط عرف العرب بالمؤامرة التى حا كها الإتجليز . . 

أما المؤامرة الأخرى فقد ظبرت فى تصريم بلفور لمنظوم 
فى * نوشير سنة /1911 وفيه وعدت بريطانيا أليهود باإنشاء وطن 
قوءى لهم فى فلسطين العرية . وهذا التصسريم حاء فى صورة 
خطاب مرسل مر.1. وزير الخارجية البريطانية لورد يلفور 
إلى لورد روانشياد الصهيونى اجتوى ما بلى من عبارات : 

« إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس 
وطن قوى للشعب الهودى فى فلسطين » وستبذل دبدها لتسهيل 
تحقيق هذه الغاءة . على أنه يههم جليا أنه لن بؤى عمل مره غأنه 
أن غير من الكقوق المدنية والديلية التى نتمتع بها الطوائف 
غير الهودية المقيمة الآن فى فلسطين » اع أو الوضع 
السياسى الذى يتمتع به الهود فى البلدان الأخرى . . 

5م 
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وعرف العرب أنبم تحية تغرير بريطانيا » فاحتحوا على هذا 
التصريح أشد الاحتجاج ؛ وطلب الحسين تفسيراً من بريطانيا » 
فأرسلت اله رسالة مظطمعنة تقول فا : إنها :تضمن حر بة السكان 
العرب السياسية والاقتصادية » وذلك خلافا لوعد بلفور الذى 
ضبن لم سوى ابر بة الادئية والدينية . 
وصدرت من أمر كا بألكيدات فى هذا المعنى : إذ حاء فى 
النقطة الثانية عثمرة من النقاط الأربع عشمرة التى أعلها الرئيس 
الأمرتكى وبلسون أمام السك و جرس الأمردى فى لم ضاير 
١914‏ « أن القوميات الأخرى النى مخضع الآن للحك الترى 
ينجي أن نطمن إلى حياة آمنة لا شك فها و إلى الفرصة المطلقة 
فى أن تبهو وا ذائيا من غير إكراه » لم أعلن فى خطابه 
الذى ألقاه فى ؛ يولبو من ألسنة نفسها « أن أساس أية نسوية 
ثلى الحرب يجب أن 'نكون بموافقة الشعوب الى عنيها الأمر» . . 
ًَ عقد مؤكر الصاح فى بارس سنة 1١919‏ وشيده مثلا 
عن العرب الأمير فيصل بن المسين رئيسا للوفد الجازى . 
وهناك طالب باستقلال البلاد العربية . إلا أنه تتكشفت له نوا 
بردطانيا السياسية وعرف أنها وفرأسا قد اتفقئا على : تقسم 
البلاد العرية إلى مناطق تفوذ ينما 
: /الى 
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وفى أبرل سنة 156٠‏ قرر مجلس الللفاء الأعلى الذى انعقد 
فى سان رعو إعطاء بر يطانيا الانتداب على العراق وفلسطين 
وشرق الأردن » وأعطيت فرنسا الانتداب على سورة وابنان. 
فكان هذا الانتدان قناعا قانو نا وراءه استعمار 0 لذلك 
ترك امنة أن النكبة على العالم الم بى . . 

وكنى تدليلا على, ما ارتكبه الاتجلين من #غرير العرب 
ما كتبه لورانس فى مؤلفه أعمدة الحسكمة السبعة : « إذا رمحنا 
الخرب » فاإن عبهدثنا للعرب أوراق ميتة . غير أن الاندفاع 
العربى كان وسيلتنا الرئيسية فى كسب الخرب الشسرقية . 
وعلى ذلك 1 كدت لهم أن بره طانيا محافظ علق كتيا نضا ورونا 
فاطما نوا إلى هذا القول وقاموا بالكثير من الأعمال العظيمة . 
ولكننى: بالطبع بدلا من أن أكون 7 بهذا الذى فعلناه 
اليه كرارة الشتجل . 


ند ند دنا 
م جرت بعد ذلك أحداث كثيرة ة فى العالم العربى إلى أن 


أراد الله لانور أن بزغ فقامت ثورة م5 يوليو 9م9١‏ 
التى أحدثت تغبيراً جذريا فى الأوضاع التى .قوم علها متممنا 
العربى . وسنخصص كلدورة "5 بوليو كتابا مستقلا “رجو 
:أن نتمكن من إخراجه فى القريب بإذن الله . ٠‏ 

هم 


> 


حم 


_ 


ان اعم احج ها 


١5 
١ 
١ 
١ه‎ 
5 
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المكسية الفافية 
تحقق أشتر| كية الثقافة 
صدرمستا 
ب الثقافة العريية أسبق من 

ثقافة البونات 0 
بس الاشتراكية والشيوعية 
الظاهر يبرس فى القصص الشمبى لللدكتور عبد الجيد يونس 


خاقفة التطوق جه 


سس طب وسح . 
ب لخر التعبة 


ب الفعرق الفئان ‏ ... 


سل رمطبان 
سب أعلام الصحابة 


فن الشس . 


الفسيدالة المرية 


وو. 


المخليط القرس ده .. 
عب المادنا فلسفة خلقية . 


سل اشتراكية بلدنا : 


هوم وقوه 


الاقتصاد السياسى ... 


للأستاذ عباس حمود العقاد 
للأستاذ على أدم 


فيثم. وعم للدكتور أنور عبد العلم 


عزمااأمءه 


وده 


الثرق والإسلام ... , 
الرح من مي ... 


فقه أوء. 


فوقو أعوتث 


للدكتور نول غليو نجى 
للأستاذ يبحى حق 


5 للدكتور زى جيب مود 


للأستاذ حسن عبد الوهاب 
للأستاذ عمد خالد 

للاسئاذ عبد الرحمن صدق 
للدكتور جال الدن الفندى 
والاكترر ممود خيرى 
للدكتور مد مندور 
للاستاذ أجديمد عبدالخالق 
للدكتور عبد اللطيف حمزة 
للدكتور ابراهيم حلمى عيد الرجن 
الدكتور 'روت عكاشة 
للأستاذ عبد المتمر الصاورى 


١4 
5 


. 
"١ 
وض‎ 
+ 


بف 
4 
وم 
8 
لاو 
لين 
م 
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س طريق القد ... ... ... ... للاستاذ حسن عباس وى 
0 الى م للدكتور خمد يوسف مومسى 
المبقرية فى الفن ... ... ... للدكتور مصطنى سويف 
قصة الأرض فى إقلبى همصر ... للأستاذ حمد صببيح 

س قصة الذرة ... .. ... ... للذكتورإساعيل سيو مزاع 
- ملاحلدن لأهوي ك1[ ١‏ يكور أحد أحد بدوى 
سب الب الإرطى فى التصوف الاإسلائى للدذكتور ممد مصطق حللى 
تارم الفلك عند العرب ... ... للدكتور إمام إبراهيم أحمد 
صراعالبترولفالعالم العربى ... للدكتور أحد سويلم العمرى 
القومية المربية ... ... ... للدكتور أجد فؤاد الأهواقى 
ب القائون والحياة ... ... ... للدكتور عبد الفتاح عبد الباق 
س قضية كليا ... ... ... ... لدكتور عبد المريز كامل 
ب الثورة العرابية ... ... ... الدكتو رأجمدعبدالرحم مصطق 
س فئون التصوير المماصر .., للأستاذ عمد صدق الجباخنجى 
ل الرسول فى بيته ... ... ...م للاستاذ عبد الوهاب حمودة 
س أعلامالصحابة (المجاهدون) ... للأستاذ حمد خالد 

القئوق الشعبية ... ... ... للااستاذ رشدى صالح 
إكثاتون ... ... ... .لم للذكتور عبد المنم أدو بكر 
ل الذرة فيخدمة الزراعة ... ... للدكتور ود :وس ف الشوارى 
النطباء الكونى ... ... ... للدكتور ججالالدن النندى 
س طاغور شاعر الب والسلام ... للدكتور شكرى عمد عياد 
د قضِية الجلاء عن مصر ا هاه الذكتور عبدالعزيز رفاعى 
سس الخشراواتوقيمتها الغذائيةوالطبية لادذكتور عزالدين فراج 
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5 - المدالة الاجماعية ... ... للأستاذالمستشارعبد ال رجن نصير 

+ع نس السيما واجتمع ا 21 للأستاذ شل حلمى سلمان 

م4 ب العرب والحضارة الأوربية ... للأستاذ مهل مفيد الشوباثئى 

غ؛: ب الأسرة فى المجتمع المصرى القديم للدكتور عبدالعريز صالح 

هم سل مراع طى أرض الميماد ... للأستاذ محمد عطا 

5 - رواد الوعى الاإنساتى ... ... للدكتور عمان أمين 

بغ دهن الذرة إلى الطاقة ... ... للذكتور جال الدبن توح 

م سد أضواء على قاع البحر ... ... للدكتور أنور عبدالملبم 

وغ س الأزياء الشعبية ... ... ... للأستاد سمد الخادم 

وه سس حركات التسلل صبدالقوهية المرببة ل 
5 الجبد نماحة 

ةس الثلك والحياة يم م م ا 

م؟ه ل نظرات فى أدبئا المماصر ... للدكتور رّى الحاسى 

#ه ب الثيل الخالد ... ... ... للذكتور حمد #ود الصياد 

عه سس قصة التفسير ... ءءء ...م للأستاذ أحمد العرياصى 

وه القرآن وعام النفس ... ... للأستاذ عبد الوهاب حمودة 

1ه س جامع البلطان حسن وماحوله... للأستاذ حسن عبدالوهاب 

0 0 3 0 |الأستاذهل عبدالفتا حالشبارى 

هه - بلاد النوبة ... ... ... ... للدكتور عبد امئعم أبو بكر 

وه سداوؤرو الفضاء م اقل انغ للدكتور مهل جال الد الفندى 

٠‏ س الشص الشعى العربنى ... ... للدكتور حسين نصار 

59 س التصوير الا سلا ىومدارسه ... للدكتور جال هحمد محرز 

9+ نس لميسكروبات والمياة ... للدكتور عبد الحسن صالم؛ 
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م سد عام الأفلاك ... م 2.. للذكتور إمام ابراهم جد 
4< التعبار هصر فى رشيد ... ... للدكتور عبد المزيز رفاعى 
+٠‏ -س الثورةالاشترا كية(قضايا ومناقشات) للأستاذ أحمد مباء الددبى 

- الميثاق الوط قضايا ومناقشات للأستاذ لطنى الخولى 

ل عالم الطير فى مصر ... ... ... للأستاذ احمد محمد عبد الخالق 
5-2 قصة كوكب ... ...ا ...ل اللدكتور عمد نوسف مومى 
حت الفلييقة الاسلامية -.. ... ...للد كتور أجمد فؤاد الأهوانى 
ل القاهرة القدعة وأحيارٌها ... للدكتورة سماد ماهر 


]| الأمثال وا 1 : 
الا ١‏ لين الفسسسا ( للأستاذ عرم كال 


للا ستاذ مد خمد صبتح 
والدكتور جودة هلال 

م” ل الوطن في الأدب العربى ... للاستاذ ابراههم الايبارى 
4 - فلسفة الجال ... ... ... للدكتورة أميرة حلمى مطر 
وب - البحر الأحمر والاستمار ... للدكتور جلال يحى 

كا سد دورات الحساة 56 افو 0 لاد كتور عبد المعسن صا 


ا الاسلام والسموث 0 اله 
فى الغار 4 الأهرى كة ا للد كتور حمند وسفن الشدواربى 


؟/ا ل قرطبة فى التاريم اللإسلاى ا 


8 سل الصحافة والمجتمع ... ... ... للدكتور عبد اللطيف حرة 
وا - الوراثة ... ... ... ... للدكتور عبد الحافظ حلمى 
م - الفن الاإسلاى فى العصر الأبوبى للدكتور محمد عبد المزيز 

م س ساءات درية فى حياة الرسول للأستاذ عرد الوهاب حمودة 
كالم ل صور من الحياة قم عمف لله للدكتور مصطق عيك المزيز 


م8 
84 
:م 
5م 
/ام 
84 
5 
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حياد فلسى عق يعن تج للك لقوق يح هويدى 
سلوك الحبوان ونه مك توه .“للك كتوق أجد اد الحسيى 
أيام فى الاسلام ... ... ... للأستاذ أحمد العرياصى 
تعمير الصحارى ... ... ... للدكتور عز الدين فراج 
سكان الكواكب2 ... ... للدكتور إمام إبراهيم أحد 
المرب والتتار ... ... ... للذكتور إبراهم أد المدوى 


5 5 75 55 ع 
فحبر4ة المعادن العيئة فاه ههءة للد كتور انور عدك الو الود 


الغْن قرشان فقط 
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رامالما شان سورب التوضقة بالقاهرة 
ابت تع لاه فامس ال 


بقرار المراي. 


١‏ لمر 37 للنشرمالبوشع ‏ ونس 


لنروةً أن درهان - السو ران 
كح 
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© أول تموعة مك نوعبها تحقق اشتراكية الثقافة . 


© لضي الكل قارىء أن يم بيته مكتية جامفة 
نحوى جيم ألوان العرفة بأقلام أسائذة متخصصين 


الركتود م عبر العل يب سد رفه 
٠١‏ أغسطس ١55‏ 





الغن مطابع دار القلم بالقاهرة 


